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في كتاب المقابسات لأبي حیان ملامح المقالة الموضوعیة
التوحیدي

د. باسم ناظم سلیمان
كركوكجامعة  –كلیة التربیة

  ٧/١/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١١/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ایا عدیـــدة كانـــت المقالـــة ومـــا تـــزال مـــن الفنـــون الأدبیـــة النثریـــة الشـــائعة ؛ لمعالجتهـــا قضـــ

وموضوعات كثیرة بأسلوب واضـح وفـي أقـل مـن صـفحة أو أكثـر یبـث الكاتـب مـن خلالهـا رسـالته 

وغرضــــه الــــى عامــــة النــــاس وخاصــــتهم هادفــــاً إلــــى غایتــــه الاجتماعیــــة أو العلمیــــة أو الأدبیــــة أو 

السیاسیة أو الفلسفیة . 

هو أول من  )م١٥٩٢ –م ١٥٣٣(وإذا اجمع الدارسون على أن الكاتب الفرنسي مونتاني 

كتــب المقالــة الذاتیــة ، فهــذه الدراســة تبــین ان عناصــر المقالــة الموضــوعیة وملامحهــا تجلــت فــي 

، وقـد وظفـت المـنهج التحلیلــي فـي دراسـتي هـذه واســتقیت  هـــ)٣٨٠كتـاب المقابسـات للتوحیـدي (ت

وابــو مــن مصــادر عــدة ابرزهــا كتــاب المقابســات لأبــي حیــان التوحیــدي بتحقیــق حســن الســندوبي ، 

آثــاره لعبــد الــرزاق –حیــان التوحیــدي للــدكتور أحمــد محمــد الحــوفي ، وأبــو حیــان التوحیــدي ســیرته 

محیي الدین ، ودفاع عن المقالة الادبیة للدكتور فائق مصطفى . 

قسمت خطة البحث الى تمهید ومبحثین ، تضمن التمهیـد مفهـوم المقالـة وسـیرة التوحیـدي 

الاتجاهات الموضوعیة في الكتاب كالاتجـاه الفلسـفي والنفسـي ، وخصصت المبحث الاول لدراسة 

والاخلاقي والدیني والنقدي والسیاسـي . وتناولـت فـي المبحـث الثـاني دراسـة الملامـح الفنیـة للمقالـة 

فـــي كتـــاب المقابســـات كـــالعنوان والاســـتهلال والعـــرض والخاتمـــة واســـالیب الســـرد والفنـــون البلاغیـــة 

ن الكتـــاب تضـــمن مقـــالات ناضـــجة ، ومكتملـــة فنیـــا ، ولكنـــي ارى ان وصـــیغ التعبیـــر ، ولا ازعـــم ا

ملامح أو عناصر المقالة الموضوعیة تكاد تتجلى فیه ، فالحدیث یدور على نحو موضوعي بعید 

عن الذاتیـة ویصـور موضـوعات فلسـفیة ونفسـیة ونقدیـة وسیاسـیة بأسـلوب واضـح وموضـوع محـدد 

ة ، وفضــلا عــن ذلــك فــان مصــطلح المقالــة مــازال وتصــمیم منهجــي كالاســتهلال والعــرض والخاتمــ

یفتقر الى الدقة كما سنبین في التمهید . ادعو االله تعالى أن یوفقنا لما فیه الخیر والثواب انه على 

كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر .
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Features of the Objective Essay in Al Muqabasat By Abi
Hayan Al Tauhidy

Dr. Basim Nadhim Sulaiman
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Abstract:
Essay has been a common prosaic art due to its treating many

issues and subjects in a clear style and a less than or more than a page in

which the essayist delivers his message and purpose to the public and the

particular people , aiming at his social , scientific, literary, political or

philosophical goal. The study explains that the elements of the objective

essay and its features are evident in Al Muqabasat by Al Tauhidy (d. 380

A. H.) even though scholars agree that the French writer Montain (1533-

1592)is the first writer of autobiographical essay. It employs the

analytical method and makes extracts from many source, the prominent

ones include: Al Muqabassat by Abi Hayan Al Tauhidy authenticated by

Hasan As Sandubi, , Abu Hayan Al Tauhidy by Dr. Ahmed Muhammed

Al Hufi, Abu Hayan Al Tauhidy: Biography and Heritage by Abdul

Razzaq Muhiddin, and Apology for Literary Essay by Dr. Faiq Hasan.

The research plan falls into an introduction and two sections. The

introduction tackles the concept of essay and Al Tauhidy's Biography.

The first section is devoted to the study of the subjects trends in the book,

Al Muqabasat, such as the philosophical trend, the moral trend, the

religious, the critical and the political one. As for the second section, it

tackles the artistic features of essay in Al Muqabasat like the topic,

presentation, conclusion, narrative styles, rhetorical arts and modes of

expression. The features or elements of the objective essay are evident in

the book. Besides, the term of essay still lacks precision as it is explained

in the introduction.
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التمھید :  
مفھوم المقالة : 

:.وقـال تعـالى)١()قال یقول قولاً وقیلاً وقولـة ومقـالاً ومقالـة(من القول  ةالمقالة لغة مقتبس

ــــنْ أَحْسَــــنُ قـَـــوْلاً ﴿  ــــلَ صَــــالِحاً وَقـَـــالَ إِنَّنـِـــي مِــــنَ الْمُسْــــلِمِینَ وَمَ ــــن دَعَــــا إِلـَـــى اللَّــــهِ وَعَمِ ﴾ ســــورة مِّمَّ

ــن لِّسَــانِي . وقــال عــز وجــل : ﴿  ٣٣الآیــة /فصــلت ــدَةً مِّ ــلْ عُقْ ــوْلِي *وَاحْلُ ﴾ ســورة طــه / یَفْقَهُــوا قَ

  .  ٢٨-٢٧الآیة 

المقالة اصطلاحاً : 
المقالـة إذ یسـوده اللـبس والغمـوض والتـداخل بسـبب تعـدد تنعدم الدقـة فـي تحدیـد مصـطلح

التســمیات واخــتلاف الثقافــات وتبــاین الــرؤى عنــد الدارســین فلــم أجــد (مصــطلحاً فــي النقــد العربــي 

الحدیث یفتقر الى الدقة وینم عن الاضـطراب مثـل مصـطلح المقالـة  فهـذا المصـطلح یسـتخدم فـي 

تلفــة حتــى یكــاد یــرى عنــد كــل ناقــد بتســمیة خاصــة الخطــاب النقــدي العربــي باشــكال وتســمیات مخ

وفوق ذلك هناك اختلافات بین النقاد حول مفهوم المقالة وانواعها وحـدود كـل نـوع ومـا یمیـز نوعـاً 

بحث في سطور أو صفحات معدودة شاعت كتابته بعد انتشار الجرائد (. وقیل أنه )٢()عن آخر

لمعنى وبوضوح العرض والانتهاء في معظم الاحیان والمجلات وتتمیز هذه المقالة بالتركیز على ا

. ومن الاخطـاء الشـائعة بـین الدارسـین الادعـاء )٣()الى مُحصلات بارزة ترسخ في أذهان القرّاء

فقبـل أن تعـرف الصـحف وقبـل أن یختـرع (بان ظهور المقالـة مـرتبط بانتشـار الصـحف والمجـلات 

لــة حیــث اختــاره عــدد مــن الأدبــاء قالبــاً فنیــاً منــذ فــن الطباعــة الآلیــة بقــرون طویلــة عــرف فــن المقا

عصر الیونان القدماء وربما كانـت أقـدم صـورة للمقالـة هـي صـورة الشخصـیات النمطیـة فلـدینا مـن 

عصر الإغریق مجموعة من هذا النوع للكاتب الاخلاقي تیو فراست عنوانها (صـور نمطیـة) وفـي 

اع مــن الســلوك البشــري الســلیم أو المعیــب كــل صــور منهــا یرصــد ویحلــل  الســمات المختلفــة لانــو 

بحیث تعتبر كل صورة تجسیداً لنمط من السـلوك كسـلوك البخیـل أو الجبـان أو الكـریم أو الشـجاع 

أو المنافق أو غیرها وهـي صـور مجـردة أي لـم یرسـمها الكاتـب لشخصـیة بعینهـا عاشـت فعـلاً فـي 

.)٤()عصره ولذلك نسمّیها بالصور النمطیة

وملامــح المقالــة فــي العدیــد مــن مصــنفات كتــاب العصــر العباســي فقــد ألــف وتتضــح بــذور

قسـم مـنهم مقــالات اتسـمت بالقصــر لمعالجـة موضــوعات لغویـة أو وعظیــة أو اجتماعیـة أو نفســیة 

أو تربویة كما هو الحال في كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیـدي ، وفـي كتـاب الفصـول 

ي وكتاب صید الخاطر لابن الجوزي .والغایات لأبي العلاء المعر 

ـــم تنضـــج فجـــأة ، بـــل نمـــت وتطـــورت حتـــى صـــارت جنســـا أدبیـــا ثـــم (تتكامـــل  إن المقالـــة ل

مقومــات المقــال وتبــرز معالمــه بــین الأشــكال الأدبیــة فــي الأدب الأوربــي فــي القــرن الســادس عشــر 
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ات وازدهر میـدان الطباعـة حتى إذا علا شأن الحضارة الإنسانیة واتسعت آفاق الكشوف والمخترع

والنشــر والصــحافة أصــبح هــذا الفــن منافســا خطیــراً لكــل الفنــون الأدبیــة الاخــرى لــدى كــل الشــعوب 

.)٥()التي انتفعت من حضارة العصر في هذا المیدان

أنواع المقالة : 
المقالة الذاتیة : -١

وأفكــاره فــي بنیــة الــنص لأنهــا تعكــس المقالــة الذاتیــة رؤیــة الكاتــب الفردیــة فتطغــى مشــاعره

تنبع من رغبة الكاتب في التعبیر عن تجاربـه الشخصـیة وتأملاتـه فـي الكـون والحیـاة والنـاس مـن (

ومن أنمـاط المقالـة )٦()خلال عمل إبداعي یستمد عناصره من مشاعره ومن وجهة نظره الخاصة

ة الذاتیة ، والمقالة الوجدانیة . والمقالة الذاتیة مقالة النقد الاجتماعي والمقالة الوصفیة ومقالة السیر 

الذاتیـــة صـــادرة عـــن وجـــدان الكاتـــب وعواطفـــه لـــذلك فهـــي صـــورة عـــن تجـــارب شـــعوریة لشخصـــیة 

الكاتب . 

المقالة الموضوعیة :    -٢
لا تفسـح المجــال (تقـل فیهـا الذاتیـة والفردیـة فـلا تطغــى علیهـا المشـاعر والأحاسـیس لأنهـا 

ا وأحاسیسـه ومشـاعره الخاصـة حیـث تهـتم أولا بتجلیـة موضـوعها إذ أنهـا تنبـع أمام انفعالات كاتبهـ

مــن رغبــة الكاتــب فــي عــرض جانــب مــن جوانــب نشــاطه العقلــي ألتحصــیلي تجــاه موضــوع مــا مــن 

.)٧()الموضوعات عرضاً موضوعیاً ینحي قدر الإمكان شخصیة الكاتب وأهواءه الخاصة

المقالــة النقدیــة المختصــة بتحلیــل ونقــد وتــذوق الأدب ، ومــن أنمــاط المقالــة الموضــوعیة: 

والمقالــــة الفلســــفیة المختصــــة بطــــرح القضــــایا الفلســــفیة أو الحكمیــــة وتحلیلهــــا وتفســــیرها ، والمقالــــة 

العلمیــة التــي تســعى إلــى تحلیــل وتوضــیح الحقــائق والنظریــات بأســلوب علمــي محــض مجــرد مــن 

وأفكــار شخصــیات بــارزة ، أو شخصــیات لهــا اهمیــة المشــاعر والأهــواء ، والمقالــة الســیریة لحیــاة

أدبیة أو تاریخیة .

ھـ)٣٨٠-ه ٣١٠سیرة أبي حیان التوحیدي (
هو علي بن محمد بن العباس أبو حیان التوحیدي نسبة إلى نوع من التمر یسمى التوحید 

التوحیــد ، ویحتمــل أن یكــون إلــى التوحیــد الــذي هــو الــدین فالمعتزلــة یســمون أنفســهم أهــل العــدل و 

شـیرازي الأصــل وقیــل نیســابوري ، تفـنن فــي جمیــع العلــوم مـن النحــو واللغــة والشــعر والأدب والفقــه 

والكــلام وكــان معتزلیــاً یســلك أســلوب الجــاحظ فــي تصــانیفه وعــرف بأنــه شــیخ الصــوفیة فیلســوف 

تشـكى مـن الأدباء وأدیب الفلاسفة . من سماته الذكاء والفطنة والفصاحة وسـعة الحفـظ والروایـة . 



ملامح المقالة الموضوعیة في كتاب المقابسات لأبي حیان التوحیدي

٢٩٠

زمانه وبكى فـي تصـانیفه علـى حرمانـه ، أقـام ببغـداد مـدة ومضـى الـى الـري وصـاحب أبـا الفضـل 

أن  فبــــن العمیــــد والصــــاحب بــــن عبّــــاد فلــــم یحمــــدهما وصــــنف فــــي مثالبهمــــا كتابــــاً، ومــــن المؤســــ

التوحیدي أحرق كتبه في آخر عمره لقلة جدواها . قال یـاقوت : وكـان یتألـه والنـاس علـى ثقـة مـن 

ه وقـال ابـن النجـار : كـان صـحیح العقیـدة وقـال الـذهبي : كـان سـيء العقیـدة كـذاباً قلیـل الــدین دینـ

والــورع عــن القــذف والمجاهــدة بالبهتــان والقــدح فــي الشــریعة . وقــال ابــن الجــوزي : زنادقــة الاســلام 

مـــا ثلاثـــة : ابـــن الراونـــدي والتوحیـــدي وأبـــو العـــلاء المعـــري ، وشـــرهم علـــى الإســـلام التوحیـــدي لأنه

.)٨(صرحا وهو لم یصرّح مات سنة ثلاثمائة وثمانین 

إن الإنصــاف یــدعونا إلــى الــدفاع عــن عقیـــدة التوحیــدي الــذي أتهــم بــالكفر والإلحــاد تلـــك 

التهمة التي ألصقت بقسم من شعراء وكتاب العصر العباسي لأسباب عنصـریة وطائفیـة وسیاسـیة 

يء مـن أصـول الإسـلام العامـة وتهمتـه بالالحـاد لـم كان أبو حیـان حنیفـاً مسـلماً مـا نـدّ عـن شـ(لقد 

تثبت من حـال او مقـال لهـذا أرانـي فـي غنـى عـن التـدلیل علـى ذلـك مُحـیلاً قـارئي الـى مـا انطـوت 

.)٩()علیه مؤلفاته من روح اسلامي قوي

ولم یكن التوحیدي موفقاً في علاقته مع الساسة من وزراء وأمراء وأصحاب نفوذ وسلطان 

أتهــم فـي عقیدتـه وهـي تهمـة أشـد إیلامـاً مـن البــؤس (مترفـاً میسـوراً وفضـلاً عـن ذلـك كلـه ولـم یكـن 

وأقسى نكالاً من الفقر ، لأنها تبغضه إلى الخاصة والى العامة وتلقي على انتاجه غباراً كثیفاً من 

الشــك وتكــاد تطــوح بمكانتــه الأدبیــة والعلمیــة فــي عصــر لــم یكــن یحتمــل مــن الزندقــة والإلحــاد مــا 

.)١٠()یوصف بأنه زندقة وإلحاد وإن كان بریئاً 

وفضلاً عن ذلك تخلى عنه الجمیع فأمسى وحیـداً غریبـاً فـي مجتمـع مـادي یجـل الأغنیـاء 

واالله لربمـا صـلیت فـي الجـامع (وأصحاب النفوذ والسلطان فلقد نفر منـه الجمیـع فأقسـم مؤكـداً ذلـك 

أو عصار أو نداف أو قصاب ومـن اذا وقـف فلا أرى إلى جنبي من یصلي معي فإن اتفق فبقال

الى جانبي اسدرني بصُنانه واسكرني بنتنه ، فقد أمسیت غریب الحـال غریـب اللفـظ غریـب النحلـة 

.)١١()غریب الخلق مستأنسا بالوحشة قانعاً بالوحدة معتاداً للصمت

مـــن التنكـــر لـــه(وتعـــددت عوامـــل رفـــض التوحیـــدي وتنكـــر الآخـــرین لـــه لأســـباب عـــدة ف 

إلى هیئته المهجّنة ومرّقعاته المنفّرة وفقره المـدقع وحرفتـه –بما رأیت من سیرته –شخصه فیرجع 

المتواضعة واستجدائه الملح وتردده على الأبواب واختلافه على المجتدین الأدنیـاء الأغـراب ، إلـى 

ته مـن ذوي الجبن وحـب السـلامة المسـتحوذین علیـه (...) أضـف ألیهـا شـغفه بثلـب النـاس وسـخری

ــه فیمــا یــأتي ویــدع مــن  الأقــدار واســتخفافه بالخاصــة وتنكّــره للعامــة إلــى ضــعف حیلتــه وســوء تأتیّ

الأمــور . ومــن هنــا انعكســت ظــلال شخصــیته علــى حقــائق أدبــه ومشــى هــوان ذاتــه علــى جبــروت 

.)١٢( )ـهعقله وآثاره فزهد الناس فیها لمّا رغبوا عنه وتنكر الناس لها كما تنكروا ل

مؤلفات أبي حیان التوحیدي 
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یمكن حصر مؤلفات التوحیدي بعد الاطلاع على الإشـارات الـواردة فـي المصـادر القدیمـة 

الإشــارات  -٣أخــلاق الــوزیرین  -٢أخبــار القــدماء وذخــائر الحكمــاء  -١(والحدیثــة وفــق الآتــي : 

ــــاع  -٤الإلهیــــة  ــــیس المحاضــــرة  -٦الإمتــــاع والمؤانســــة  -٥الإقن  -٨مجــــالس أوصــــاف ال -٧أن

تصـــــوف الحكمـــــاء وزهـــــد  -١١تـــــرویح الأرواح  -١٠التـــــذكرة التوحیدیـــــة  -٩البصـــــائر والـــــذخائر 

 -١٤ذم الــــوزیرین  -١٣الحــــج العقلــــي إذا ضــــاق الفضــــاء علــــى الحــــج الشــــرعي  -١٢الفلاســــفة 

رسـالة إلـى القاضـي ابـي سـهل  -١٧الرسـالة الصـوفیة  -١٦رسـالة الحیـاة  -١٥الرسالة البغدادیـة 

رسـالة فـي الإمامـة  -٢٠رسالة في إخبـار الصـوفیة  -١٩عن أبي الفضل بن العمید رسالة -١٨

رســـالة فـــي  -٢٢رســـالة فـــي تحقیـــق أن مـــا یصـــدر بالقـــدرة والاختیـــار لا بـــالكره والاضـــطرار  -٢١

رسالة في صلات الفقهـاء فـي المنـاظرة  -٢٤رسالة في الحنین الى الأوطان  -٢٣تقریظ الجاحظ 

رسـالة فـي الكـلام علـى الكـلام  -٢٧رسالة في العلـوم  -٢٦ات والإلهیات رسالة في الطبیعی -٢٥

الــروض  -٣١روایــة الســقیفة  -٣٠رســالة نــوادر الفقهــاء  -٢٩رســالة لأبــي بكــر الطالقــاني  -٢٨

عجائـــب الغرائـــب  -٣٥الصـــداقة والصـــدیق  -٣٤الزلفـــى  -٣٣ریـــاض العـــارفین  -٣٢الخصـــیب 

-٣٩كتـاب النـوادر  -٣٨جني فـي شـعر المتنبـي كتاب الرد على ابن -٣٧كتاب الحجیج  -٣٦

المنـــاظرة بـــین أبـــي ســـعید  -٤٢المقابســـات  -٤١المحاضـــرات والمنـــاظرات  -٤٠مثالـــب الـــوزیرین 

 -٤٥نشـوان المحاضـرات  -٤٤نزهة الأصحاب  -٤٣السیرافي وأبي بشر متي بن یونس القنّائي 

.)١٣()الهوامل والشوامل -٤٧الهفوات لابن الصابي  -٤٦نظم السلوك 

اتجاھات المقالة الموضوعیة في كتاب المقابسات :الفصل الأول 
تتضـمن كـل مقالـة فكـرة تمثـل رؤیـة الكاتــب إلـى الإنسـان والمجتمـع والكـون ، والفكـرة ركــن 

أساس في هیكل المقالة تمثل بنیتها الفوقیة ویجب أن تحتوي المقالة الأفكار السـامیة التـي تصـدر 

حقیقیــة ورؤى عمیقــة وأحاســیس صــادقة فعندئــذ یقبــل المتلقــي علــى القــراءة مــن عقــل واع وتجــارب 

وكمــا أن العاطفــة ترتــد إلــى القلــب والشــعور فكــذلك (بشــغف مُظهــرا رفضــه وقبولــه وســروره وحزنــه 

الفكرة أساسها العقل الذي یقوم بتنظیم المشاعر والوعي وفي ظهور منضبط فلا تتحول إلى مجرد 

. والأدیــب المفكــر یصــور مــا حولــه بشــكل أعمــق فهــو )١٤()ضــابط لهــاانفعــالا ت غیــر واعیــة لا 

یــرى مــا لا یــراه الآخــرون فكلمــا كانــت الفكــرة مثیــرة ازداد إعجــاب القــراء وإقبــالهم علــى القــراءة فمــن 

ركائز المقالة الناجحة الفكرة الهادفة التي تثیر القارئ فیزداد متعـة وفائـدة . لقـد تنوعـت المضـامین 

تاب المقابسات وفق الاتجاهات الآتیة : الواردة في ك

الاتجاه الفلسفي : -١



ملامح المقالة الموضوعیة في كتاب المقابسات لأبي حیان التوحیدي

٢٩٢

نمـت بـذور الفلســفة وأینعـت فـي العصــر العباسـي بعــد نشـاط الترجمـة عــن اللغـات الأخــرى 

ولاسیما الیونانیة فضلاً عن التطور في مختلف العلوم والتـرف والحریـة وسـعة ثقافـة أغلـب الخلفـاء 

فــرق الاســلامیة ممــا ادى الــى تــوهج الفكــر الفلســفي فــي مختلــف العباســیین واحتــدام الجــدل بــین ال

اســتعادوا طــرق (كــذا) (القضــایا الدینیــة والنفســیة والكونیــة واللغویــة . وكــان الفلاســفة المســلمون قــد 

الیونـــان فـــي الاســـتدلال والاســـتنتاج ولكـــنهم فـــي ذات الوقـــت جـــددوا مـــوقفهم إزاءهـــا فـــأبطلوا جانبـــا 

.)١٥()ما من آرائهم وتعصبوا لآخرواسترضوا جانبا وعارضوا قس

سـمعت (من الموضـوعات التـي فسـرت فلسـفیا فـي كتـاب المقابسـات حقیقـة الصـداقة فـإني 

النوشـــجاني یقـــول وقـــد جـــرى  حـــدیث الصـــدیق وحكـــي فـــي عرضـــه الحـــد الـــذي للفیلســـوف وهـــو : 

صـحیح الصدیق آخر هو أنت . ویقال الصـدیق هـو أنـت ألا إنـه بالشـخص غیـرك . فقـال : الحـد

ولكــن المحــدود غیــر موجــود (...) فقلــت لــه : فعلــى هــذا مــا فائــدة هــذا الحــد ؟ ولــم قــال الفیلســوف 

شیئاً لا حقیقة له ولا دلالة علیه ولا یوجد الشـاهد أصـله ؟ فقـال : قـد قصـد بهـذا الحـد المبالغـة فـي 

د ومحبــةً الحــس علــى تــوخي الصــدیق لصــدیقه حــالاً لا یكــاد یفصــل بینهمــا فــي ارادة وایثــار وقصــ

وكراهیة ومرضاة فإن هذه الحد إذا لحظ أفقه العلى سلك الیه بالهمة الشریفة والعزیمة التامة والجد 

البلیغ والاجتهاد المسـتخرج للوسـع فیكـون لـك داعیـة إلـى الغایـة التـي كلمـا قـرب منهـا كانـت الحـال 

ف هذه الصفات أبعد . أعني الصداقة إلى الحقیقة أقرب وعلیها أشمل وبشرائطها أجمع وعما یخال

ثــم قــال : وكیــف یصــح هــذا الحــد فــي الشــاهد والحــس والإنســان إن كــان وحــده لا یلائــم نفســه ولا 

یوافق أبداً رأیه ولعله یترجح وینكفـئ فـي كـل یـوم ، بـل فـي كـل سـاعة مـرارا كثیـرة مثـل أبـي بـراقش 

.)١٦()كل لون لونه یتخیل

الفلسـفیة ونقـد لـرأي ارسـطو الـذي یـرى أن مضمون النص هو حقیقة الصداقة من الناحیـة

صدیقك هو أنت من حیث الطبائع والصفات والرغبـات لكنـه غیـرك مـن حیـث الهیئـة والشـكل. أمـا 

النوشجاني فلم یتقبل هذا الرأي كله ولم یُسـلم بـه بـل حللـه ونقـده وأضـاف إلیـه فهـو یـرى أن طبـائع 

طــائر المعـروف بــأبي بــراقش الـذي تتغیــر ألوانــه الإنسـان لیســت ثابتـة وآراؤه متغیــرة بتقــدم الـزمن كال

بعــدما ینــتفش ریشــه وكــذلك الأصــدقاء یتغیــرون فــي كــل ســاعة ویــوم وســنة وتثبــت التجــارب صــحة 

ولقــد تبقــى القضــایا الفلســفیة موضــع خــلاف وجــدل أمــدا طــویلاً وهــذا هــو الســبب فــي تعقیــد (ذلــك 

لا یبنـي آراءه علـى مـا وصـل الیـه مـن المشكلات الفلسفیة وكثرة التناقض بین الفلاسفة فكل مفكر

. وهـذا هـو  )١٧()سبقه بل یبتـدئ غالبـا فـي بحـث قضـایاه مـن جدیـد فیضـع لهـا آراءً وحلـولا جدیـدة

السبب في تعدد الآراء الفلسفیة وتباینها في العصر الواحد أو في العصور التي بعده ومن الجـدیر 

والتفسـیر والتعلیـق إلا  ةاني في أول الأمر بالدراسالفكر الیون(بالذكر ان الفلسفة الإسلامیة تناولت 

.)١٨( هـ)أنها أخذت بعد ذلك منحى خاصا بها یتصف بعدم التسلیم بكل ما جاءت ب
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ســمعتُ عیســى یقــول : لــو أن (ومــن الموضــوعات الفلســفیة فضــیلة العقــل والعافیــة فــإني 

ن لــم یجــدوا العقــل مصــیبین مســهلین الاولــین اجتمعــوا فــي صــعید واحــد واعتبــر كــل واحــد قــوة البــاقی

ووجدوا شعاعه ونوره وشرفه وبهاءه ونبله وكماله وبهجته وجماله وزینته وفعاله لمـا بلغـوا منـه حـداً 

ولا استوعبوا من ذلك جزءاً . قیل له : لِمَ لم یذكر الفقـر وهـو مـن قبیـل المـوت ولا الغنـى وهـو مـن 

یـاة العقـل والعافیـة فـروع فـإن الإنسـان بعقلـه یصـبر حیز الحیـاة ؟ فقـال : كـل هـذه الأشـیاء بعـد الح

علــى الفقــر وبعقلــه یجتلــب الغنــى وبعافیتــه یبلــغ الغایــة ویكتســب الســعادة والعقــل فــي جمیــع أحوالــه 

فیتصرف بثمـرة الراحـة مـرة وبالصـبر مـرة ویریـه الحكمـة فیمـا فشـا وسـرّ ، ویؤدیـه إلـى السـعادة فـي 

 هــ)شخصـاً أضـاءه وأنـاره ومتـى فـارق شخصـاً كـدره وأبار كل مـا اقبـل وأدبـر ؛ لأن العقـل متـى حـلّ 
)١٩(.

یؤكــد الــنص فضــیلة العقــل والعافیــة فمنهمــا تنبثــق ســعادة الفــرد لأن عقــل الإنســان بتفكیــره 

الســــلیم ینجــــي صــــاحبه مــــن الهــــلاك فیجنــــي ثمــــار الســــعادة وقــــد فضــــل االله تعــــالى الإنســــان علــــى 

الخیر والفوز في الآخرة ومن اختل عقله فقد عافیته المخلوقات كلها بالعقل لأعمار الأرض ونشر

وفقـــد النــــاس اجمعهـــم والعقــــل یكتســـب الخبــــرات مــــن خـــلال التجــــارب والصـــبر والاطــــلاع والنطــــر 

إن االله (وبالعقــل تســتقیم الأفعــال وتتــزن الأقــوال ویتهیــأ الفــرد لمــا ینــوي فعلــه بتــأن وحكمــة  ةوالمقارنــ

نـافع العاجلـة والآجلـة فـي دنیانـا وآخرتنـا وهـو أعظـم نعـم االله جلت قدرته أعطانا العقـل لنبلـغ بـه الم

عندنا وأنفع الأشیاء لنا ، بالعقل فضلنا على الحیوان غیر النـاطق وبـه أدركنـا جمیـع مـا یسـمو بنـا 

ویحسن حیاتنا وبه نصل إلى بغیتنا ومرادنا وبه أدركنا العلوم النافعة والصـناعات المفیـدة والأمـور 

. أمــا علــة فضــل العقــل وقیمتــه )٢٠(هـــ)بــه وصــلنا إلــى معرفــة البــاري جلــت قدرتالغامضــة البعیــدة و 

فتكمن في إنقاذه الإنسان من الزلل والخطأ فحیاة بلا عقل ستسـودها الفوضـى والخـراب وجسـم بـلا 

وظیفیـــا جهـــاز الســـیطرة الـــرئیس المـــنظم لعمـــل أجهـــزة (عقـــل تضـــطرب أفعالـــه ویختـــل ســـلوكه فهـــو 

ghostفــة ولكــن هــذا لا یعنــي أن العقــل كــائن مطلــق وخرافــي یســكن آلــة الجســم وهــو المنــتج للمعر 

ـــة  كمـــا یقـــول لنـــا دیكـــارت وأنمـــا عمـــل العقـــل محكـــوم بعوامـــل عدیـــدة منهـــا بیولوجیـــة وأخـــرى ثقافی

.)٢١( )ةواجتماعی

ووردت حكــم عدیــدة فــي الكتــاب كمــا فــي المقابســة التــي أوضــح فیهــا العــامري بعضــاً مــن 

یقـال : مـا العلـم ؟ الجـواب: هـو وجـدان الـنفس المنطقیـة الاشـیاء بحقائقهـا . (إذ  ةالتعاریف الفلسفی

یقــال : مــا الحكمــة ؟ الجــواب : هــي حقیقــة العلــم بالأشــیاء القائمــة ووضــع كــل شــيء فــي موضــعه 

، ؟ الجواب : هو حیث التقـى الافقـان: ما المكان ن یكون فیه الوضع فقط (...) یقالالذي یجب أ

:یقالبه وأیضاً هو ما بین سطح الجسم الحاوي وانطباقه على الجسم المحوي . المحیط والمحاط 

: هـو مالـه جزاء . یقال : ما الجرم ؟ الجوابما الزمان ؟ الجواب : هو مدة تعدها الحركة ثابتة الا

ثلاثــة أبعــاد : طــول وعــرض وعمــق . یقــال : مــا الكثــرة ؟ الجــواب : هــي انفصــال الهیــولي بأقســام 
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القدر . یقال : مـا الملازمـة ؟، الجـواب : هـي إمسـاك نهایـات الجسـمین بجسـم ثالـث كثیرة عظیمة

بینهمــا . یقــال : مــا الاجتمــاع ؟ الجــواب : هــو حــال تقــارب الأجســام بعضــها مــن بعــض والافتــراق 

تباعدها (...) یقال : ما الشجاعة ؟ الجواب : هي قوة مركبة من العز والغضب تـدعو إلـى شـهوة 

جــبن ضــده . یقــال : مــا الفــرح ؟ الجــواب : هــو انبســاط الــنفس مــن داخــل الــى خــارج الانتقــام ، وال

على المجرى الطبیعي والخـوف ضـد ذلـك (...) یقـال : مـا الحقـد ؟ الجـواب هـو غضـب یبقـى فـي 

.)٢٢()النفس على وجه الدهر : یقال : ما الغضب ؟ الجواب هو غلیان دم القلب لشهوة الانتقام

فیة كثیــرة فــي الــنص فلقـــد تــم تعریــف العلــم والمكــان والزمــان والجـــرم تتجلــى تعریفــات فلســ

والكثــرة والاجتمــاع والشــجاعة والفــرح والحقــد والغضــب بأســلوب علمــي یتســم بالدقــة . ویعــج الكتــاب 

أمـا عنـد الحـس فالحركـة أقـدم وأمـا عنـد العقـل فالسـكون (بالموضوعات الفلسفیة كالحركة والسكون 

لحركة ، وكل حس فقوامه بالحركة وكل عقل فصـورته بالسـكون ونظامـه أقدم وبعد فالسكون عدم ا

فأمــا المحســوس البحــت فمــا للبهیمــة ومــا یجــري فــي حكمهــا (، والمعقــول والمحســوس)٢٣()بالهــدوء

وأما المعقول المحض فما للفلك بأسره وأما المحسوس المعقول فما یتخیله الانسان الذي لم یصفُ 

علـــى ضـــربین (،  والموجـــود هـــو )٢٤()فمـــا یدركـــه النظـــر بالبحـــثبعـــد وأمـــا المعقـــول المحســـوس 

موجود بالحس وموجود بالعقل ، ولكل واحد من هذین الموجودین وجود بحسب مـا هـو بـه موجـود 

إما حسي وإما عقلي . فعلى هذا النفس لها عدم فـي أحـد الموجـودین وهـو الحسـي ولهـا وجـود فـي 

لكنهــا توجــد فــي مــواد كثیــرة (لحركــة التــي تكــون واحــدة . وصــور ا)٢٥()القســم الآخــر وهــو العقلــي

ومحال مختلفة وبحسب ذلك تولى أسماء مختلفة وقد یظن من أجلها أنهـا فـي نفسـها لیسـت واحـدة 

وأن لها أخوات ونظائر والبحث الفلسفي قد قرن واحدة بواحدة على ما دل الاسم علیه فـي الأصـل 

صــان واســتحالة وإمكــان وإنمــا تباینــت هــذه الأســماء وذلــك أنــه یقــال الحركــة كــون وفســاد ونمــو ونق

لمعان تحققت في النفس بالاعتبار الصحیح ، فالحركة في النار لهب وفي الهـواء ریـح وفـي المـاء 

موج وفي الأرض زلزلة (...) ثم إن الحركـة بعـد ذلـك فـي العـین طـرف ، وفـي الحاجـب اخـتلاج ، 

فكر وفي الانسان استحالة وفي الروح تشوف وفي اللسان منطق ، وفي النفس بحث ، وفي القلب

.)٢٦()وفي العقل إضاءة واستضاءة وفي الطبیعة كون وفساد

ولم یقبل التوحیدي الآراء والأفكار الواردة عن الفلاسفة دائما بـل رفـض قسـما منهـا عنـدما 

ل یوم ولیلة دون فلك القمر فلكان هما سبب المد والجزر یقطعان الفلك في ك(سمع القول الآتي : 

مـرتین . وكـان هـذا مـن آرائـه التــي تفـرّد بهـا ، ولـم أجـد أحـداً یوافقــه علـى شـيء منهـا وخاصـة هــذا 

الــرأي ، ولأنــه لــیس لنــا فــي هــذه الصــناعة مــدخل ولا منفــذ لــم نقصــد الــرد علیــه ولكنــا عجبنــا مــن 

لیــت شــعري أي مخالفتــه الاوائــل الــذین قــد أقــاموا البرهــان علــى خــلاف دعــواه والصــناعة برهانیــة ف

.)٢٧()برهان قام له على هذه الدعوة ؟
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یحـــق لنـــا القـــول بعـــد مـــا عرضـــنا قســـما مـــن النصـــوص الـــواردة فـــي المقابســـات ان ملامـــح 

تـؤرخ للافكـار الفلسـفیة التـي كانـت منتشـرة فـي الـدوائر الثقافیـة (المقالة الفلسفیة واضـحة فیهـا فهـي 

أن فلســـفة التوحیـــدي مبثوثـــة فـــي طاویهـــا نصـــاً وتعلیقـــاً ببغـــداد نموذجـــاً للعـــالم العربـــي الاســـلامي و 

واختیـــاراً لمجمـــل تلـــك الافكـــار وعـــلاوة  علـــى هـــذا وذاك یجـــب أن نلاحـــظ فـــي اثنـــاء متابعتنـــا لهـــذا 

المنهج في تحلیل النصـوص ان للمعلومـات المتنـاثرة فـي مطـاوي المقابسـات قیمـة كبیـرة فـي إعـادة 

. لقـد احتـوى الكتـاب علـى الكثیـر مـن )٢٨( )بـع الهجـريفحص مجمل الحركة الفكریة في القـرن الرا

القضایا الفلسفیة الشائكة التي دارت بین الفلاسفة وكان للتوحیدي الدور الرئیس في تلك المجـالس 

ــاً وبعــد الاطــلاع والتقصــي  نلاحــظ ان كتــاب (فظهــر فیهــا محلــلاً ومتســائلاً ومناقشــاً ونــاقلاً ومقارن

یة بالدرجــة الأولــى فهــو كتــاب یحمــل علــى كتــب الفلســفة بــالمعنى المقابســات ســجل للأفكــار الفلســف

الدقیق لكلمة فلسفة أما كتبه الأخرى التي وجدنا فیها الكثیر من الملاحظات الفلسـفیة والاتجاهـات 

.)٢٩()وغیرهما خالفلسفیة والأفكار الفلسفیة فهي ممتزجة بالأدب والتاری

الاتجاه النفسي : -٢
سألت أبا سـلیمان عـن (اردة في الكتاب حقیقة الضحك والغضب فلقد من الموضوعات الو 

الضـحك مـا هــو ؟ فـأملى فقــال : الضـحك قــوة ناشـئة بــین قـوتي النطــق والحیوانیـة ،وذلــك أنـه حــال 

للــنفس باســتطراق وارد علیهــا ، وهــذا المعنــى متعلــق بــالنطق مــن جهــة وذلــك الاســتطراق إنمــا هــو 

ة الأمــر الــوارد ، ومــن جهــة تتبــع القــوة الحیوانیــة عنـــدما تعجــب والتعجــب هــو طلــب الســبب والعلــ

تنبعث من النفس فإنها إما أن تتحرك إلى داخل وإما إلى خـارج فإمـا أن یكـون دفعـة فیحـدث منهـا 

الغضب وإما أولاً وأولا باعتدال فیحدث السرور والفرح . فإما أن تتحرك من خارج الى داخل دفعة 

ولا فیحـدث منهــا الاسـتهزال وإمـا أن تتجـاذب مـرة إلـى داخـل ومــرة فیحـدث منهـا الخـوف وإمـا أولا فـأ

.)٣٠()إلى خارج فیحدث منها أحوال أحدثها الضحك

یتضــــمن الــــنص تحلــــیلاً لعملیتــــي الضــــحك والغضــــب وكیفیــــة تكونهمــــا فالضــــحك انفجــــار 

یتشــظى مــن داخــل الــنفس والجســد إلــى الخــارج فتصــحبه راحــة ونشــوة واحمــرار الوجــه أمــا الغضــب 

فلذلك قتل الحزن ولم یقتل الغضب لبروز الغضـب وكمـون الحـزن وصـار (فعلى النقیض من ذلك 

الحــادث علــى الغضــب الســطوة والانتقــام لبــروزه ، والحــادث عــن الحــزن المــرض والاســقام لكمونــه 

.)٣١()ولذلك أفضى الحزن إلى الموت ولم یفض إلیه الغضب

ما السـبب (یوعه إذ سأل التوحیدي أبا سلیمان ومن القضایا النفسیة السر وعلة ظهوره وش

فــي أن الســر لا ینكــتم البتــة ؟ فقــال : لأن الســر اســم لأمــر موجــود قــد ضــرب دونــه حجــاب وأغلــق 

علیه باب فعلیه من الكتمان والطي والخفاء والستر مسحة من القدم ، وهو مـع ذلـك موجـود العـین 

حركة الفلك یتوجه نحو غایة هـي كمالـه فـلا ثابت الذات محصل الجوهر فباتصال الزمان وامتداد 
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بــد لــه إذا مــن النمــو والظهــور لأن انتهــاءه ألیهــا ووقوفــه علیهــا ولــو بقــي مكتومــاً خافیــاً أبــداً لكــان 

والمعدوم سـواء وهـذا غیـر سـائغ أعنـي أن یكـون الموجـود معـدوماً (...) ومـر أیضـاً فـي كلامـه أن 

نــه لا یبقــى علــى هیئتــه الأولــى یــوم یقــع ســرا الحجــاب المضــروب علــى هــذا الســر یــرث ویخلــق لأ

.)٣٢()ویحدث مكتوماً 

یتجلى في النص التفسـیر النفسـي لا فشـاء السـر فهـو كـامن فـي اللاشـعور وبمـرور الـزمن 

ینمـو ویظهــر لأنـه موجــود غیـر مخفــي . ولعمـري أن مــن أصـعب الأمــور كتمـان الســر لـذلك حــذر 

ناء الأسـرار أقـل وجـوداً مـن أمنـاء الأمـوال وحفـظ الأمـوال واعلم أن أم(الحكماء من إفشاء الأسرار 

أیسر من كتمان الأسرار لأن إحراز الأموال منیعة بالأبواب والأقفال وإحـراز الأسـرار بـارزة یـذیعها 

لسان ناطق ویشیعها كلام سابق وحمل الأسرار أثقل من حمل الأمـوال فـإن الرجـل یسـتقل بالحمـل 

كــتم السـر وأن الرجـل یكــون سـره فـي قلبــه فیلحقـه مـن القلــق  عیسـتطیالثقیـل فیحملـه ویمشــي بـه ولا 

والكرب ما لا یلحقه من حمل الإثقال فإذا أذاعه استراح قلبه وسكن خاطره وكأنما ألقـى عـن نفسـه 

.)٣٣()حملاً ثقیلاً 

إن محــور الــنص الســابق هــو بیــان علــة ظهــور الســر فلقــد فســرّه أبــو ســلیمان تفســیراً نفســیاً 

أبـا (له التوحیدي عن علة ظهور الأسرار وعند تمعن نصـوص الكتـاب بدقـة سـتلاحظ أن بعدما سأ

حیان لم یكن كاتب ضبط أو سكرتیر لتلك المجالس فـي بغـداد بـل كـان عضـوا فعـالاً فیهـا لـه رأیـه 

.)٣٤()وحواره وتساؤله وتوجیهه للأفكار

اســـهم فـــي تطـــور إن التطـــور الحاصـــل فـــي مختلـــف مجـــالات العلـــوم ولاســـیما علـــم الـــنفس 

واعتقـــد أن ســـبب تخــبط الفلاســـفة فـــي مجاهــل الفلســـفة طیلـــة القــرون الكثیـــرة الســـالفة هـــو (الفلســفة 

ضــحالة علمهــم بعلــم الــنفس وفلســفتها ولــو أنهــم كرســوا بعــض جهــودهم مــن قــدیم الزمــان علــى حــل 

یـر مـن مشاكل النفس لا نحل الكثیر من مشـاكل الفلسـفة ولا أقـول كلهـا ولا صـبحنا علـى جانـب كب

المعرفــة الفلســفیة وإن عــدم العنایــة بهــذا العلــم وفلســفته مــن قبــل الفلاســفة الأوائــل وفلاســفة القــرون 

.)٣٥()الوسطى والمحدثین وحتى المعاصرین هو سبب جمود الفلسفة وعدم تقدمها

:الاتجاه الأخلاقي-٣
اده وتهــذیبهم یســتحیل بنــاء مجتمــع متطــور مــن دون غــرس القــیم الأخلاقیــة فــي نفــوس أفــر 

الإنسـان كـائن (وتوجیههم نحو الجوانب الفضلى والعلیا ؛ لأن الانسان یطمح الـى الكمـال دائمـا و 

أخلاقــي ترتبــت علیــه مســؤولیة حمــل القــیم التــي أوجــدها االله علــى الأرض لتســتقیم الحیــاة وتســتمر 

یــة یبحــث فــي بشــكلها الصــحیح وقــد أصــبح موضــوع الأخــلاق فرعــاً مهمــاً مــن فــروع الفلســفة الكوم

.)٣٦()المقاییس التي یمكن بواسطتها التمییز بین الخیر والشر في سلوك الانسان



باسم ناظم سلیمان
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مـــن الموضـــوعات الـــواردة فـــي كتـــاب المقابســـات تقـــویم الأخـــلاق فالواجـــب علـــى الفـــرد أن 

یهذب سلوكه ویبدأ بنفسه قبل غیره وقد شاهدنا من یمدح الجود ویحـث علیـه ویحسـنه ویـدعو إلیـه 

النــاس مــن العمــل بــه والقیــام بحكمــه (...)وكــان أبــو ســلیمان یقــول : كثیــر مــن أخــلاق وهــو أبعــد 

الإنسان تخفى علیـه وتطـوى عنـه وذلـك جلـي لصـاحبه وجـاره وعشـیرته وهـو یـدرك أخفـى مـن ذلـك 

على صاحبه وجلیسه ومعاملـه وقریبـه وبعیـده وكأنـه فـي عـرض هـذه الأحـوال عـالم جاهـل ومتـیقظ 

 هــ)طـائش یرضـى عـن نفسـه فـي شـيء هـو المغتـاظ علـى غیـره مـن أجلغافل وجبان شجاع وحلیم 
)٣٧(.

–إن أصــرّ –إن مغــزى الــنص هــو تقــویم الأخــلاق وتهــذیب الســلوك إذ یســتطیع الإنســان 

تحسین أخلاقه ویبین النص أن الكثیرین یفعلـون نقـیض مـا یقولـون ولكـن هـذا الأمـر یخفـى علـیهم 

حص استكشاف الجوانب الخلقیة النبیلة في كتاب المقابسات ویتضح لغیرهم ویستطیع القارئ المتف

ولیســـت النبـــرة الصـــوفیة التـــي تطغـــى علـــى بعـــض (ومهمـــة الفـــرد فـــي المجتمـــع وكیفیـــة إصـــلاحه 

نصــــوص المقابســــات ســــوى مجــــرد صــــبغة روحیــــة أراد لهــــا أبــــو حیــــان أن تكــــون بمثابــــة الغــــلاف 

.)٣٨()فس البشریة والأخلاق الإنسانیةالخارجي أو القشرة السطحیة لبعض آرائه الجزئیة في الن

وتضمن الكتاب كلاماً في تهذیب الأخلاق وإصلاح النفس عن طریـق الالتـزام بجملـة مـن 

إیثــار الخیــر علــى الشــر فــي الأفعــال والحــق علــى الباطــل فــي الاعتقــادات والصــدق (الأمــور مثــل 

فـظ المواعیـد حتـى انجازهـا وأول على الكذب في الأقوال ... والتمسك بالشـریعة ولـزوم وظائفهـا وح

ذلك ما بیني وبین االله عز وجل وقلة الثقة بالناس بتـرك الاسترسـال ومحبـة الجمیـل لأنـه جمیـل لا 

لغیر ذلك والصمت في أوقات حركات النفس للكلام حتى یستشار فیه العقل ... والإقدام على كل 

فـي المهـم دون غیـره وتـرك الخـوف لما كان صوابا والإشفاق على الزمان الذي هو العمر لیستعم

مــن المــوت والفقــر بعمــل مــا ینبغــي وتــرك الدنیّــة وتــرك الاكتــراث لأقــوال أهــل الشــر والحســد لــئلا 

یشــتغل بمقــالتهم والانفعــال لهــم وحســن احتمــال الغنــي والفقــر والكرامــة والهــوان بجهــة وجهــة وذكــر 

الطغـي والبغـي وقـوة الأمـل المرض وقـت الصـحة والهـم وقـت السـرور والرضـى عنـد الغضـب لیقـل 

وحسـن الرجـاء والثقــة بـاالله تعـالى وصــرف جمیـع البـال الیــه فـإذا یسـر االله تعــالى إصـلاح نفسـه بمــا 

.)٣٩()جاهد علیه تفرغ بعد ذلك إلى إصلاح غیره وعلامة ذلك أنه لا یبخل على احد بنصیحة

والإكثار مـن الفضـائل تتعدد في النص الوسائل المتبعة لتقویم الأخلاق مثل ضبط النفس

والصمت والاستعداد  دومخالفة الأهواء كالشر والكذب والباطل ثم تطبیق الشریعة والالتزام بالمواعی

للموت بالعمل الصـالح والصـبر علـى مـرارة الفقـر وتـذكر الإسـقام والمنیـة فغـرض الـنص الاسـتقامة 

ة مقتبس من الشـریعة الإسـلامیة الخلقیة وكبح الشهوات التي توقع في الخطایا  فإن مضمون الفكر 

وقد طور الفلاسفة الإسلامیون نظاماً أخلاقیـا لا یسـتند إلـى الأخـلاق النسـبیة فقـط بـل إلـى تعـالیم (

الإســلام أیضــاً . فــي الأخــلاق الإســلامیة لا تظهــر الإرادة الإلهیــة بطریقــة مجــردة بــل فــي وصــایا 
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نســـاني فـــي التغلـــب علـــى القیـــود التـــي ملموســـة تضـــمنها الشـــریعة تســـاعد هـــذه الشـــریعة الـــذكاء الإ

، ومــن )٤٠()فرضــتها الأهــواء علیهــا ورؤیــة طبیعــة الأشــیاء الخیــرة والشــریرة فــي منظورهــا الحقیقــي

الجدیر بالذكر أن الأخلاق في شریعة الإسلام مستوحاة من خالق الكون والإنسان وهـو االله تعـالى 

قائمة (–الخیر والشر –إن مشكلة الأخلاق ومن كتابه المبین وسنة نبیه صلى االله علیه وسلم . 

حتى الآن بالرغم من تطور العلوم والفنون وسبب ذلك على ما اعتقد هو أنها وضعت في زمن لم 

.)٤١()یكن فیه علم النفس من القوة كما هو علیه الآن

:الاتجاه الدیني -٤
لنشور فقد نقل التوحیدي مـا الواردة في كتاب المقابسات البعث وا ةمن الموضوعات الدینی

ســـمعت مقـــداد یقـــول لـــو انتهـــى غـــرض مـــن تقـــدس وعـــلا فـــي الانســـان مـــع هیئتـــه (ســـمعه قـــائلاً : 

المعروفـة وحلیتــه المألوفـة ، الــى أن یمـوت ثــم لا یكـون لــه بعـث ولا نشــور ولا معـاد ولا منقلــب لمــا 

انــدا لمــا یلیــق بربوبیتــه كــان ذلــك قادحــاً فــي الوهیتــه ولا متحیفــاً لطــرف مــن اطــراف حكمتــه ولا مع

فكیــف وقــد نصــب العلامــات واحكــم الشــواهد والبینــات واقــام البرهــان والآیــات علــى تحقیــق المعــاد 

.)٤٢()وحصول السعادة والشقاء

یتجلــى الغــرض الــدیني للــنص فــي الجانــب العقائــدي وهــو الأیمــان بوجــود االله حتــى لــو لــم 

یة وصحتها ودقتهـا وعظمـة الخـالق عـز وجـل وكمالـه یكن هنالك بعث ونشور لعظمة التعالیم الدین

فــي العصــر الأول للإســلام لــم تكــن هنــاك حاجــة للفلســفة خاصــة إذا علمنــا أن (. یقــول باحــث : 

اتصال المسلمین بعلوم الغیر كان متأخراً ولم تنتشر الفلسـفة إلا بعـدما احتـك المفكـرون المسـلمون 

ضـارات الإبـداع الفلسـفي فكـان أن قبلتـه عقـولهم بعلوم وثقافات وحضارات الامم الاخرى خاصـة ح

إلا أنهـــم وقعـــوا فـــي اشـــكالیة إلزامیـــة التوفیـــق بـــین الفلســـفة والـــدین ممـــا أثمـــر نتاجـــاً فلســـفیاً ذا ســـمة 

.)٤٣()خاصة فاصطبغت الفلسفة بالصبغة الإسلامیة

مــن االله ومــن الموضــوعات الدینیــة الــواردة فــي الكتــاب الأرزاق وتقســیمها بــین النــاس بقــدر

الحائـــك لا یـــزرع القطـــن والخیـــاط لا ینســـج الثـــوب ، والخبـــاز لا یـــذبح الشـــاة (تعـــالى وحكمتـــه فـــإن 

والعطـــار لا یـــدبغ الجلـــد والزفـــان لا یضـــرب بـــالعود ولـــو أمكـــن لفعـــل كـــل واحـــد جمیـــع ذلـــك وكـــان 

الإنسان یكمل بوفائـه بكـل شـيء وإتمامـه لكـل شـيء وبالواجـب خـالف حكـم الحـس حكـم العقـل فـي 

. فیا ترى ما سر هذا التباین في الأرزاق ؟ ومـا الحكمـة مـن ذلـك ؟ الجـواب هـو لـو )٤٤()لمعقولا

تســاوى حینئــذ جمــیعهم لــم یجــد احــدهم إلــى الاســتعانة بغیــره ســبیلاً وبهــم مــن الحاجــة والعجــز مــا (

تواصــلین وصـفنا فیـذهبوا ضــیعة ویهلكـوا عجــزاً وأمـا إذا تبـاینوا واختلفــوا صـاروا مُــؤتلفین بالمعونـة م

.)٤٥(بالحاجة لأن ذا الحاجة وصول والمحتاج إلیه موصول)
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الاتجاه النقدي لقضایا الأدب والبلاغة واللغة : -٥
وردت الموضـــوعات النقدیـــة لقضـــایا اللغـــة والأدب والبلاغـــة فـــي كتـــاب المقابســـات عنـــدما 

: لأنــا منتظمــون فمــا فلــم لا یطــرب النثــر كمــا یطــرب الــنظم فقــال (ســأل التوحیــدي أبــا ســلیمان : 

أطربنا وصورة الواحـد فینـا ضـعیفة ونسـبتنا إلیـه بعیـدة ، فلـذلك إذا أنشـدنا ترنحنـا ، هـذا فـي  الاءمن

أغلب الأمر وفي اعم الأحوال ، أو في أكثر الناس وقد نجد عند فصل منثور ، وممـا یهـدي لهـذا 

فــاظ منثــورة ومــذاهب مشــهورة الــذي نصــرناه والمعنــى الــذي اجتبینــاه أن الكتــب الســماویة وردت بأل

.)٤٦()حتى أن من أصطفي بالرسالة في آخر الأمر غلبت علیه تلك الوحدة

ومـــن الموضـــوعات النقدیـــة الصـــدق والكـــذب فـــي الأدب وجمـــال البلاغـــة العربیـــة قـــال أبـــو 

ذلك الكذب قد ألبس لباس الصدق وأعیر علیه حلة الحـق ، فالصـدق حـاكم وإنمـا رجـع (سلیمان : 

ه إلى الكذب الذي هو مخالف لصورة العقل الناظم للحقائق المهذب للإعـراض المقـرب للبعیـد معنا

المحضر للقریب فقلت لأبي سلیمان : فهل بلاغة أحسن من بلاغـة العـرب ؟ فقـال : هـذا لا یبـین 

لنــا إلا بــأن نــتكلم بجمیــع اللغــات علــى مهــارة وحــذق ، ثــم نضــع القســطاط علــى واحــدة واحــدة منهــا 

تي على آخرها وأقصاها ثم نحكم حكماً بریئاً من الهـوى والتقلیـد والعصـبیة والمـین وهـذا مـا حتى نأ

لا یطمــع فیــه إلا ذو عاهــة ولكــن قــد ســمعنا لغــات كثیــرة مــن أهلهــا أعنــى مــن أفاضــلهم وبلغــائهم 

فعلى ما ظهر لنا وخیل ألینا لم نجـد لغـة كالعربیـة وذلـك لأنهـا أوسـع منـاهج مخـارج وأعلـى مـدارج 

روفها أتم وأسماؤها أعظم ومعانیها أوغل ومعاریضها أشمل ولها هـذا النحـو الـذي حصـته منهـا وح

حصة المنطق من العقل وهذه خاصة ما حازتها لغة على ما قرع آذاننا وصحب أذهاننا من كلام 

.)٤٧()أجناس الناس

عبیــر الأدبــي تتضــح هنــا عمــق الرؤیــة النقدیــة فــي موضــوع الصــدق والكــذب ، وحقیقــة الت

الـذي یجسـد صـدق الأدیـب وإخلاصــه فـي التعبیـر عـن المشـاعر والأفكــار كمـا یتجلـى جمـال اللغــة 

العربیة وسموها وعظمتها من خلال الرؤیة النقدیة العمیقة .

ســألني أبــو ســلیمان یومــا عــن (ومــن الموضــوعات الــواردة فــي الكتــاب النحــو واللغــة فلقــد 

؟ ة بمعنـى فاعلـة ، أو بمعنـى مفعولـةالنحو واللغة ؟ أهـي فعلیـالطبیعة وقال : كیف هي عند أهل 

قلــت لــه : أكــره أن ارتجــل الجــواب عنهــا ، لعلــي أدفــع فیــه إلــى الاعتــذار منــه وأنــا أســأل شــیخنا أبــا 

سعید السیرافي غدا إن شاء االله وهو الیوم عالم العالم وشیخ الـدنیا ومقنـع أهـل الأرض فقـال : إنـه 

ل وتلطــف فــي تحصــیل مــا عنــده أجمــع فــي هــذه المســألة . فســألت أبــا كــذلك اجعلــه منــك علــى بــا

سعید عنها فقال : هذا من قبیل الأسماء المحضة لا من قبیل الأسماء المشوبة فلا یقال لذلك إنه 

فعیل بمعنى فاعل كقدیر بمعنى قادر ولا یقال إنه فعیل بمعنى مفعول كذبیح بمعنـى مـذبوح ولكـن 

ر وأثیر ومع هذا فمعنى الفعل به أقرب من معنى الفعل منـه ولفعیـل یقال هو فعل في أصله كجبی

اسـرار ووجـوه وقـد كـان بعـض النـاس زل فیـه عنــد بعـض الأمـراء وإذا لـم یكـن بـد مـن اعتبـاره علــى 
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طریقة هذا السائل فلأن یكون بمعنى مفعول أولى وذلك أنا نقـول : طباعـهُ كـذا وكـذا وطبیعتـه أي 

لمفعــول فیــه أبــین وأخواتــه یــدللن علــى ذلــك أعنــي الضــریبة والســلیقة مــا طبــع علیــه وبمعنــى فعــل وا

.)٤٨()والسجیة والغریزة والنحیزة

لقـد مثــّل القـرن الرابــع الهجــري الـذي عــاش فیــه التوحیـدي فتــرة ذهبیــة لعلـوم اللغــة والبلاغــة 

لغـة وكـان مـع ثقافـات الأمـم الأخـرى فظهـرت الحاجـة إلـى تثبیـت قواعـد ال جبسبب التفاعل والامتـزا

إن أولــى المحــاولات الفكریــة الجــادة فــي (العامــل الــرئیس هــو الحفــاظ علــى لغــة القــرآن الكــریم ف 

تاریخ الفكر العربي الإسلامي انصرفت باتجاه تقعید اللغة العربیة ومبررات ودوافع هذه المحـاولات 

خـوف علـى العربیـة معروفة ویكاد یتفق علیها مؤرخو الفكر العربي الإسلامي منها شیوع اللحن وال

.)٤٩()وهي  لغة القرآن من التشویه وكذلك حاجة الشعوب الجدیدة إلى تعلم اللغة العربیة

الاتجاه السیاسي : -٦
لــم یخــل كتــاب المقابســات مــن السیاســة وهــو أمــر یتطلــب الجــرأة والشــجاعة لمــا فیــه مــن 

علــى نفســه وســط برجــه العــاجي فالتوحیــدي لــم یكــن قــط أدیبــا منطویــاً (رفــض ونقــد وتقــویم للســلطة 

منغمساً انغماساً كلیاً في المباحث العلمیة والتأملات الفكریة الصـرف أسـیر المجـردات والتخمینـات 

النظریة منقطعاً عن مجتمعه منسلخاً عن محیطـه بـل كـان علـى العكـس متجـذراً فیـه قـوي الانتمـاء 

ریـب لإیمانـه واعتـداده بالفعـل یـرى فـي إلیه إلى حد الاعتزاز والنخوة متحمسـاً منتصـراً لـه وكـان لا

الاهتمام بالسیاسة اهتمامـاً حـراً مسـؤولا طمعـاً فـي مكسـب أوجـاه ومنزلـة یـرى فیـه جـزءاً رئیسـیاً مـن 

.)٥٠()مهمة المفكر الأصیل

السـلطان فـي تـدبیر الرعیـة كالشـمس فـي (من الموضوعات السیاسیة الواردة في الكتـاب : 

لریاح في التلقـیح والعلمـاء مـن الجمیـع كالنبـت والحیـوان والعلـوم فـي نقـل تفصیل الأزمان والجند كا

:. وقــال فــي موضــع آخــر)٥١()الأمــور كــالأرض فــي حمــل الأنــام ومــا یكــون منــه منــافع الإنســان

.)٥٢()من ملك حقیق أن یُحصن عقله من العجب ووقاره من الكبر ، وعفوه من تعطیل الحدود(

على دعـائم الحكـم العـادل التـي تتكـون مـن سـلطان صـالح وجنـد ترتكز الفكرة في النصین

اوفیـــاء وعلمـــاء مبصـــرون ورعیـــة مخلصـــة ، ومـــن ســـمات الملـــك العـــادل التواضـــع وإقامـــة الحـــدود 

لـیكن (لاصلاح الرعیة والامتثال بالطاعة واتبـع الكاتـب أسـلوب التلمـیح ومـن أراد نصـح الملـك ف 

ه بعیبــه مــن غیــر أن یواجهــه بــذلك ولكــن یضــرب لــه كلامــه لــه كــلام رفــق لاكــلام خــرق حتــى یخبــر 

. لقـد ضـمن التوحیـدي كتابـه الآراء السیاسـیة )٥٣( هــ)الأمثال ویخبره بعیب غیره لیعـرف عیـب نفس

لیس بغریب أن یهـتم التوحیـدي بتسـجیل ملاحظاتـه (لیفید منها العامة والخاصة من أفراد الشعب و

ـــة فـــي تعب یـــرات مـــأخوذة فـــي أساســـها عـــن مـــؤثرات فارابیـــة عـــن الآراء السیاســـیة فـــي عصـــره ممثل

.)٥٤()خالصة



باسم ناظم سلیمان

٣٠١

تلـــك كانـــت ابـــرز الأفكـــار الـــواردة فـــي كتـــاب المقابســـات ویطغـــى علیهـــا الطـــابع الفلســـفي 

لیســـت الجـــدة فـــي الفكـــر شـــرطاً (واحتـــوت مضـــامین عـــدة تتســـم بـــالتنوع والجـــدة فـــي بعـــض منهـــا و

.)٥٥()ذه القیمة لأن الأدب غیر العلملارتفاع القیمة الادبیة ولیس عتقها مما ینال من ه

الملامح الفنیة للمقالة في كتاب المقابسات الفصل الثاني: 
التصمیم : -١
العنوان :أ. 

یعـد العنـوان مفتاحــا یجتـاز بــه المتلقـي أبــواب الـنص لیطلـع علــى بنیتـه الفوقیــة ومـا تحویــه 

موحیــة والعنــوان هــو الحلقــة الأولــى التــي مــن أفكــار لاســیما إذا كانــت العلاقــة بینــه وبــین المــدلول 

وظائف شكلیة وجمالیة ودلالیـة تعـد مـدخلاً لـنص (تربط المتلقي بالنص ویحقق وظائف عدة منها 

.)٥٦()كبیر كثیراً ما یشبهونه بالجسد رأسه هو العنوان

یتكون الكتاب من مئةٍ وست مقابسات تحتوي كل منهـا عنوانـاً یتكـون مـن مقطعـین الأول 

ركزي والثاني فرعي . العنوان المركزي باسم مقابسـة وأمـا العنـوان الفرعـي فیحمـل دلالـة المقابسـة م

لم یبق من یرضى هدیهُ أو یقتـبس علمـه أو یُخطـب عرفـه أو (ومضمونها . وردفي مقدمة الكتاب 

. فالمقابســـة المقصــــودة إذن مصــــدر قـــبس ، والفعــــل یعنـــي الأخــــذ والاســــتفادة )٥٧( هـــــ)یقتفـــى جود

الــتعلم . لقــد اقتــبس التوحیــدي مــن المجــالس التــي كــان یقیمهــا المفكــرون فــي عصــره مــن فلاســفة و 

ولا  نولــیس القلــم كاللســا(ونحــاة وغیــرهم ثــم قــام بتــدوینها فــي كتابــه المقابســات ویعلــل ذلــك قــائلاً : 

الخــط كالبیــان ولا مــا یــذهب مــع الأنفــاس كمــا یبقــى وســمه بــین النــاس فهــذا وأشــباهه یقــص جنــاح 

ـــه وأســـتنیر بمشـــورته واســـتقبل ا ـــي بعـــض مـــن أثـــق بخلت ـــال ل لعـــزم ویغـــض طـــرف النشـــاط (...) ق

مقاصدي برأیه : ینبغـي أن تتـأتى لعمـل مـا أهلـك فـلان لـه وشـرفك بـه وتخـف إلـى مـراده وتعلـم أن 

ائتمارك لأمره رشد وأثرة وجمال وزینة ولیس في فـرش فضـائل هـؤلاء المشـایخ ونقـل كلامهـم علیـك 

.)٥٨()ة فادحة ولا كلفة شدیدةمؤنة ولا مشق

ویشتمل العنوان فـي كـل نـص علـى مبتـدأ محـذوف ، وخبـر لـه مثـل : مقابسـة فـي تطهیـر 

الــنفس ومقابســة فــي علــم النجــوم ومقابســة فــي أن الإنســان قــد یجمــع أخلاقــا متباینــة ومقابســة فــي 

دها شــبه جملــة متعلــق . فالمبتــدأ محــذوف تقــدیره هــذه ومقابســة خبــر ومــا بعــ)٥٩(النــاموس الإلهــي 

بالخبر یوضح دلالة النص . 

لا نرغــب فــي الغالــب بقــراءة كتــاب أو نــص دونمــا عنــوان یثیــر انتباهنــا وإحساســنا وعقلنــا 

فنطّلــع علیــه أولا وإذا مــا أعجبنــا فســنقرأ بشــغف فهــو البــاب الــذي تمــر مــن خلالــه العملیــة الأولــى 

لة جذب وإغراء للمتلقي للدخول في تجربـة قـراءة فالعنوان فضلاً عن شعریته ربما شكل حا(للقراءة 
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)الـنص أو حالــة جـذب وإغــراء للمتلقــي للـدخول فــي تجربــة قـراءة الــنص أو حالــة صـد ونفــور ومنــع
. ومن سمات العناوین في كتاب المقابسات القصر والوضوح .)٦٠(

الاستھلال :.ب
ــ ى فــي المقالــة ونقطــة انطلاقهــا فقــد یبــدأ الكاتــب بفعــل أو یشــكل الاســتهلال الخطــوة الأول

باسم أو بحرف لیصل. والبدایة قد تكون أصعب من النهایة لـذلك قیـل عـن الاسـتهلال هـو الأكثـر 

خطورة فهو أشبه ما یكون النواة المخصّبة تلك التي ستتحول خـلال العملیـة الإبداعیـة إلـى جنـین (

.)٦١()ومن ثم إلى كیان متكامل

یقـــول التوحیـــدي –ســـمعتُ –یســـتهل قســـم مـــن النصـــوص فـــي كتـــاب المقابســـات بالفعـــل 

)٦٢()ســـمعتُ أبـــا ســـلیمان یقـــول : نحـــن نســـاق بالطبیعـــة إلـــى المـــوت ونســـاق بالعقـــل إلـــى الحیـــاة(

ســمعتُ أبــا ســلیمان یقــول : مــن الــتمس الرخصــة مــن الإخــوان عنــد المشــورة ومــن الفقهــاء عنــد (و

سـمعتُ أبـا سـلیمان یقـول : نحـن نسـاق (، و )٦٣()نـد المـرض أخطـأ الـرأيالشبهة ومن الأطبـاء ع

.)٦٤()بالطبیعة إلى الموت ونساق بالعقل إلى الحیاة

یدل الفعل سمعتُ على تلقي الخبر عن طریق الاستقبال والتذكر بعد السماع تـأثراً بروایـة 

مقابسـة أیمـا یسـاوي ثلثـي  ٦٩اع فـي نلاحظ أن التوحیـدي اعتمـد طریقـة السـم(الحدیث الشریف و 

شخصیة من مفكري القرن  ٢٣تقریباً فكانت هذه الروایات محصورة في ١٠٦مجموع المقابسات . 

 تمقابســة بینمـا توزعــ ٣١الرابـع الهجــري والمـدهش هنــا ان حصـة أبــي سـلیمان السجســتاني لوحـده 

ءت الروایــات عــنهم فــي شخصــیة جـا ٢٢مقابسـة علــى  ٣٨المقابسـات الباقیــة مــن هـذا النــوع وهــي 

.)٦٥()مقابسات وفي الحد الأدنى مقابسة واحدة ٥الحد الأعلى 

فإذا كان أبو حیان سامعاً لروایة أو حـدیث فـي (وقد یستهل التوحیدي نصوصه بالمحاورة 

المقابسات التي مصدرها السماع دون أن یكون له فیما یذكره لنا غیـر فضـیلة الاسـتذكار وتسـجیل 

فإنـه فـي مجـال المحـاورة ینقـل لنـا محضـر لمناقشـة یكـون هـو نفسـه فـي الأسـاس طرفـا ما یستذكره

قلـتُ لأبـي سـلیمان یومـاً : لِـمَ لـم (ویتخذ هذا الاستهلال أفعالا عدة كالفعل قلت مثـل : )٦٦()فیها

.)٦٧()یصفُ التوحیدي في الشریعة من شوائب الظنون

والنحــو مناســبة غالبــة ومشــابهة قریبـــة ، قلــتُ لأبــي ســلیمان : أنــي أجــد بــین المنطــق(و 

ســألت أبـا ســلیمان عــن البلاغـة مــا هــي (والفعــل سـألت مثــل )٦٨()وعلـى ذلــك فمــا الفـرق بینهمــا ؟

وقلت : أحببتُ أن أعرف قولا علـى نهـج هـذه المطابقـة لأن لهـم كتـاب الخطابـة فـي عـرض كتـاب 

.)٦٩()ة والكلمةالفیلسوف وقد بحثوا عن مراتب اللفظ واللفظ وطبائع الكلم

كقولـــه : أملـــى علـــيّ أبـــو )أملـــى(وقـــد یســـتهل التوحیـــدي نصوصـــه بالأمـــالي فیبـــدأ بالفعـــل 

.)٧٠()سلیمان فیما أملى : السلب هو نفي شيء من شيء والإیجاب هو إثبات شيء لشيء
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ومـــن ســـمات الاســـتهلال فـــي النصـــوص الســـابقة القصـــر والتكـــرار وعـــدم مناســـبتها لطـــول 

النص .

العرض :.ج
وهــــو القســــم الأهــــم فــــي المقالــــة ؛ لأنــــه خلاصــــة المضــــامین والآراء أو النقــــد والتحلیــــل و 

یتضمن الفكرة التي سیعالجها مدافعاً عن رأیه ومعارضـاً رأي مـن یخالفـه مقـدماً الحجـج والبـراهین (

ذلـك مـن العـام إلـى أو النتائج التي یتوقعهـا محـاولاً إقنـاع القـراء واسـتمالتهم إلـى جانبـه متـدرجاً فـي

.)٧١()الخاص أو بالعكس

ومن عُرِّي من العلم ولـزم العمـل (یتجلى العرض في تبیان قیمة العلم في المقطع الآتي : 

كــان كخــابط عشــواء مــا یفوتــه أكثــر ممــا یجــده ومــا یفســده أكثــر ممــا یصــلحه (...) ،  والعلــم مبلــغ 

نحــو المســلك إلــى ســعادتك والعلــم بــك علــى إلــى الغایــة التــي لامطلــوب ورائهــا والعمــل مهــيء لــك

سعادتك والعمل یوصل والعلم وصول ، والعمل حق علیك لا بد من أدائه والعلم حـق لـك لابـد لـك 

.)٧٢( هـ)من اقتضائ

یتبین في العرض أهمیة العلم والعمل بعد تبیان فضلهما والمقارنة بینهما . 

والبـراهین كالمقارنـة بـین النحـو والمنطـق وقد یتضمن العرض المقارنات مـع إدلاء الحجـج

النحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي وجل نظر المنطقي في المعاني وإن كان لا یجوز لـه (إذ 

الإخلال بالألفاظ التي هي لها كالحلل والمعارض وجل نظر النحوي في الألفاظ وإن كان لا یسوغ 

هر ألا ترى أن المنطقي یقول بخبر وهو ینفعل له الإخلال بالمعاني التي هي لها كالحقائق والجوا

، والنحوي فیمـا خـلاه اللفـظ ؟ ونظـائر هـذا المثـال شـوائع ذوائـع فـي عـرض الفنـین والنظـرین أعنـي 

المنطق والنحو ، وكما أن التقصیر فـي تحبیـر اللفـظ ضـار ونقـص وانحطـاط فكـذلك التقصـیر فـي 

هم معــــروف وحــــد البلاغــــة والخطابــــة تحریــــر المعنــــى ضــــار ونقــــص وانحطــــاط وحــــد الإفهــــام والــــتف

موصوف والحاجة إلى الإفهام والتفهم على عادة أهل اللغة أشد من الحاجة إلى الخطابة والبلاغة 

.)٧٣()لأنها متقدمة بالطبع والطبع اقرب إلینا والعقل أبعد

ویلاحــظ إن العــرض یحتــل حیــزا كبیــرا مــن الــنص لمــا فیــه مــن ســرد الأفكــار والآراء كمــا  

لاحــظ فــي النصــین الســابقین العــرض العلمــي المتسلســل المســند بالبرهــان والحجــة والخــالي مــن وی

ــــة الموضــــوعیة تخاطــــب العقــــل  ــــة (النزعــــة الذاتیــــة لأن المقال ــــف عــــن المقال ــــة الأدبیــــة تختل والمقال

الموضوعیة أو العلمیة التي تعنـي بتجلیـة موضـوعها وعـرض الأفكـار والحقـائق باسـلوب علمـي لا 

.)٧٤()بشخصیة الكاتب أو مواقفه من موضوع المقالةعلاقة له 

الخاتمة :.د
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وهي المقطع النهائي في التي تمنح القارئ إحساسا بـالقبول والقناعـة أو بـالرفض والسـخط 

ثمــرة المقالــة وعنــدها یكــون الســكوت فــلا بــد أن تكــون نتیجــة طبیعیــة للمقدمــة والعــرض ، (لتصــبح 

الرئیسـة المــراد إثباتهــا ، حازمــة تـدل علــى افتتــاح وتعیــین لا واضـحة صــریحة ، ملخصــة للعناصــر 

.)٧٥()تحتاج إلى شيء آخر لم یرد في المقالة

وتكـرار عـدم مناسـبتها لطـول الـنص وتشـابهها تتسم الخواتم في كتاب المقابسات بالقصر و 

، سقته على قدر كالخالصة مما وقع التفاوض بهوهذا (: اردة فیها كما في المقطع الآتيالصیغ الو 

.)٧٦( هـ)ما أمكن والحمد الله وحد

وقــد تختــتم المقابســة بكلمــة (والســلام) وهــو الشــائع فــي الكتــاب كمــا فــي قــول التوحیــدي : 

والنحو كیل بصاغ اللفظ ؛ ولهذا قیل في النحو الشذوذ والنادر ورديء المنطق ما جرى مجراهمـا (

یقـال فیـه مـن هـذا الجـنس مـا یكـون شـاهداً لمـا فهذا ما استدف من قوله وهو باب مفتوح یمكن أن 

وقد اتفقت آراء الأوائل كلها علـى إصـلاح السـیرة وتصـحیح الاعتقـاد (، وقوله : )٧٧()قال والسلام

والســعي فیمــا أثمــر وأجــدى والإعــراض عــن كــل مــا شــغل البــال وأثــار الشــهوة لتبلــغ الــنفس غایتهــا 

لعـالم ولا تـردد علـى مـا قـد خـوّف مـن ذلـك كثیـر وتسعد فـي عاقبتهـا ولا یكـون لهـا عكـس فـي هـذا ا

واالله المســتعان فــي كــل مــا عــز وهــان فلــیكن هــذا مقنعــاً إن لــم یكــن (، وقولــه : )٧٨()مــنهم والســلام

وهــذا بــاب طویــل الــذیل میــاس ، وفیمــا (، وقــد یختــتم الــنص بالــدعاء كقولــه : )٧٩()شــافیاً والســلام

غ لمـن آثـر رشـده وقصـد حظـه وبـذل سـعیه وأم غایتـه وقع النص علیه ووصلت الإشارة ألیـه ، بـلا

، فمن سمات الخـواتم فـي الكتـاب )٨٠()وفقنا االله لما یحب واستعملنا فیما یرضى انه قریب مجیب

خلوها من الفكرة ، وقصرها ، وعدم مناسبتها لطول النص وتكرار الصیغ الواردة فیها . 
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أسالیب السرد :-٢
فكـأن (نقل الوقائع بالألفاظ إلى المتلقي فیختار طریقته الخاصـة السرد هو وسیلة الأدیب ل

السرد إذن هو نسج الكلام ولكن في صورة حكي وبهذا المفهوم یعود السرد إلى معناه القدیم حیـث 

.)٨١()تمیل المعاجم الغربیة إلى تقدیمه بمعنى النسج أیضا

السرد الذاتي :
ــذاتي بــان رؤیتــه شخصــیة  وبــأن الشخصــیة الســاردة مشــاركة أو مراقبــة لمــا یتســم الســرد ال

معادلا لإسقاط الذات علـى الموضـوع أي النظـر إلـى الموضـوع لـیس كمـا هـو وإنمـا (یجري فیكون 

من وجهة نظر الذات فقط وإذا كان لـذلك محـاذیره فـیمكن أن یكـون لـه فائـدة واحـدة وهـي أن تقـدیم 

)٨٢( هــ)سـعاً أمـام المخیلـة لتقـدم العـالم كمـا تراالعالم الموضوع من وجهة نظر الذات یفتح الباب وا

، وفي هذا النمط السردي نـرى الأشـیاء مـن منظـور الشخصـیة السـاردة التـي تـروي لنـا فـي الوقـائع 

والأحداث . 

سـمعتُ أبـا سـلیمان یقـول : الفـرق بـین الكلـي والكـل (ورد السرد الـذاتي فـي قـول التوحیـدي 

متقدم على جزئیاته والفرق بین الأجزاء أن طبیعة الكلي بمنزلـة أن الكل متأخر عن أجزائه والكلي 

الحیوان موجودة في كل واحد من أجزائه بمنزلة الانسـان والفـرس وأمـا الكـل بمنزلـة العشـرة فطبیعـة 

.)٨٣()غیر موجودة في كل واحد من أجزائه بمنزلة الثلاثة والتسعة

السرد الموضوعي  :
يء فـــي الســـرد الموضـــوعي ویختـــرق المكـــان والزمـــان لیـــدلي یكـــون الـــراوي علیمـــاً بكـــل شـــ

فهـو راو محایـد لا یتــدخل فـي تفسـیر الأحــداث بـل یصـفها كمـا یراهــا او كمـا تـروى لــه أو (بصـوته 

.)٨٤()كما یستنطقها في أذهان الشخصیات

أن وجلاً كان له خدام وكـان مُكاریـا صـاحب (ورد السرد الموضوعي في قول التوحیدي : 

، ویخدمه علیها غلمان ویثق بـه فـي عملـه تجـار كبـار وانـه فـي بعـض طرقـه وأسـفاره سـیب حمیر

الحمیــر وطــرح الأثقــال وقــال : لیأخــذ مــن شــاء مــا شــاء وعــاد إلــى بیتــه علــى ولــهٍ شــدید لا ینطــق 

بحرف ولا یتعلق بـأمر ولا یستوضـح خیالـه شـيء فسـاء أهلـه ذلـك ومعارفـه فعـاتبوه وأطـالوا علیـه ، 

ي بعض الأیام وقد احتوشوه بكل قول ورموه عن كل قوس توجه نحو الحـائط وقـال: یـا فلما كان ف

قوم ما لكم ومالي ؟ وما هذا التعجـب والإكثـار ؟ أمـا رأیـتم مـن كـان قاعـداً علـى مزبلـة فنبعـت مـن 

بــین یدیــه عــین صــافیة بمــاء كــالزلال عــذب حلــو فشــرب منهــا وتجــج بهــا وعاشــت نفســه بمجاورتهــا 

.)٨٥()الذي لا ظمأ بعده وطهره الذي لا دنس معه ؟ هذا تمام الحكایةوكانت سبب ریّه
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السرد الحواري :
فــي هــذا الــنمط مــن الســرد تتبــادل الشخصــیات الكــلام وقــد یكــون بــین شخصــیتین أو أكثــر 

حــدیثهم بالموضــوعیة والإیجــاز والإفصــاح وهــو الطــابع الــذي ینســق بــه الكــلام بطریقــة (ویتصــف 

.)٨٦()هتمام باستمرار ویشتمل على نسب موزونة منظومة من الإیقاع والاتزانتجعله یثیر الا

یعد الحوار عنصراً رئیسا في كتاب المقابسات فعن طریقه تطـرح الأفكـار والآراء والأسـئلة 

فمــا الــرأي ؟ قـال : شــيء مــن تلقــیح (كمـا یتجلــى ذلــك فــي الـنص الآتــي عنــدما سُــئل احـد الفلاســفة 

ة العقــل والتجربــة . قیــل : فمــا الســعادة ؟ قــال : نیــل الــنفس طلبتهــا قیــل فمــا الظــن والتــوهم بشــرك

طلبتهــا ؟ قــال : عودهــا إلــى معادهــا بریّــة مــن كــل دنــس وروب خالصــة مــن كــل عــارض وشــوب 

(...) قیل فما الجود ؟ قال بذل ماحواه الملك من المال وما حوتـه الـنفس مـن الحكمـة بصـفاء مـن 

له : فما الظن ؟ قال : قوة وهم لا دعامة له من العقل ولا إیـاد لـه المن وخلوص من الكدر ، قیل

من العیان . قیل له فما الوعد ؟ قال : قول یحاسن به قلب الموعد بانتظار الخیر ، قیل لـه : فمـا 

الوعیــد ؟ قــال : كــلام ینفــر بــه عــن توقــع المكــروه وحلولــه . قیــل لــه : فمــا الحكمــة ؟ قــال : القیــام 

د فـي العلـم والتنـاهي فـي الاجتهـاد ببـذل الوسـع فـي صـلاح العمـل (...) قیـل : فمـا بحقائق الاعتقـا

الــدنیا ؟ قــال : لعــب ولهــو وغفلــة وســهو وهــي فــي غیــب ظــاهر عیــان ومصــحوب حســن ومفــارق 

. یتسم الحوار هنا بالطول والعلمیة ، وقـد یـأتي الحـوار قصـیراً تتبادلـه أكثـر مـن )٨٧()لحقیقة عقل

قلت له : فهل یخطئ الكاهن كمـا (نص الذي سأل فیه التوحیدي أبا سلیمان شخصیتین كما في ال

یخطئ المنجم ؟ ، فقال : نعم ولیس الخطأ محالاً منـه لأن قوتـه لا تبلـغ الغایـة فـي الخـلاص أبـداً 

بســبب تركیبــه الــذي هــو ســبب اســتحالة مــا یحــاوره بنفســه . قــال لــه أبــو العبــاس البخــاري : فهــل 

قال : لا ولكن یسهو كما في حدیث ذي الیدین وسـهوه وخطـأه لا یقـدحان یخطئ صاحب النبوة ؟ 

.)٨٨()في الحال التي رشح لها ووشح بها وجعل سفیراً إلى الخلق من أجلها

السرد القصصي :
تتوفر فـي هـذا النـوع مـن السـرد عناصـر القصـة كالشخصـیات والمكـان والزمـان والاحـداث 

أبـو سـلیمان یومـاً ببغـداد إلـى الصـحراء ، بعـض أیـام الربیـع قصـداً خـرج(كما في قول التوحیدي : 

للتفــرج والمؤانســة وصــحبته وكــان معنــا أیضــاً صــبي دون البلــوغ جهــم الوجــه بغــیض المحیــا شــتیم 

المنظر ولكنه كان مع هذه العورة یترنم ترنما ندیا (...) وكان معناً جماعة من طـراق المحلـة فلمـا 

ي فنــه وبلــغ أقصـــى مــا عنــده فتــرنح أصــحابنا وتهــادوا وطربــوا فقلـــت تــنفس الوقــت أخــذ الصــبي فــ

لصاحب لي ذكي : أما ترى ما یعمل بنـا شـجن هـذا الصـوت ونـدى هـذا الحلـق وطیبـة هـذا اللحـن 

، ففي هذا النمط من السرد تتوفر عناصر قصصیة كالشخصیات المتمثلة )٨٩()وتفنن هذه النعمة

وجود حقیقي في العصـر العباسـي ، والصـبي . والمكـان بأبي سلیمان وهي شخصیة تاریخیة ذات
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أولع التوحیدي (التاریخي كبغداد والمكان المفتوح كالصحراء .والزمن الطبیعي كالیوم والربیع . لقد 

فـي الصـورة الروائیـة فـلا یكتفـي بـایراد الحـادث علـى مـا  خبوضع الأحادیث والأسمار ووقـائع التـاری

لــه ویرسـل علیــه صـیباً مــدراراً مـن خصــائص بلاغتـه وزاخــر بیانــه عـرف وتناقلــه الـرواة بــل یعـرض 

فإذا هو قصة ذات وقائع وأشخاص وأبطال تروع إذا مثلت وتروق من أصباغ ومـا یطلیهـا بـه مـن 

.)٩٠()ألوان فهو لا یعدو في النتیجة أن یمثل الحقیقة في أصدق مظاهرها

السرد المرسل  :
كاتب باللفظ والمعنى على السواء دون تفریط في أحدهما في هذا النمط من السرد یعنى ال

هــذه مقابســة رســمنا فیهــا كلمــات نافعــة كانــت متفرقــة فــي (علــى حســاب الآخــر كقــول التوحیــدي : 

دیـــوان الحفـــظ ولـــم ننســـبها الـــى شـــیخ واحـــد لأنهـــا كانـــت تجـــري فـــي مجـــالس مختلفـــة وهـــذا موضـــع 

فــي جملـة مـا لاق بهـا وفــي الـنفس بعـد هــذا یقتضـي حصـولها فیـه لتكــون مجـاورة لأخواتهـا وداخلـة 

جمــع النــوادر للفلاســفة مــع التصــفح والإیضــاح إن أخــر االله مــا لابــد منــه وأعــان علــى أظهــار مــا 

، فالأسـلوب هنـا )٩١( هــ)تتحدث النفس به یكون شـرفا لجامعـه وفائـدة للظـافر بـه وغنیمـة للطالـب ل

لمحسـنات اللفظیـة والمعنویـة وهـو متسلسـل واضح ولا تطغى الألفاظ فیه على المعاني ویخلو من ا

كتـــاب آخـــرون جـــل موضـــوعاتهم (لا تتخللـــه الوقفـــات الوصـــفیة . لقـــد كـــان فـــي عصـــر التوحیـــدي 

رسـائل دیوانیـة واخوانیـة ومقامـات وعهـود وطـریقتهم تعتمـد علـى إیثـار اللفـظ والصـناعة ومـنهم ابـن 

بـــة صــارت لهـــؤلاء لأن أكثـــرهم مـــن العمیــد وبـــدیع الزمـــان والخـــوارزمي وابــن عبـــاد والعجـــب أن الغل

الــوزراء والحكــام وذوي الجــاه أمــا أبــو حیــان فقــد خــرج علــى الموضــوعات الغالبــة فــي عصــره مــن 

رسائل اخوانیة ودیوانیة ومقامات وكتب عهود وخرج أیضاً علـى الأسـلوب الشـائع فـي القـرن الرابـع 

كثیـر مـن الدارسـین المحـدثین مثـل ، أسلوب الاحتفال باللفظ والصناعة أكثر من الفكرة ولهذا قـدره 

.)٩٢(السندوبي ومحمد كرد علي وزكي مبارك)

الفنون البلاغیة :-٣
إذا كانت اللغة مـادة الأدب فـإن البلاغـة روحـه ولا یكتمـل جمـال لفظـه وسـحر تعبیـره دون 

رة البیانیـة اسالیب بلاغیة موحیة تزیده تأثیراً ومن فنون البلاغة الواردة فـي كتـاب المقابسـات الصـو 

غایــة الصــورة الأولــى أن تمكــن المعنــى فــي الــنفس لا عــن طریــق الوضــوح ولكــن عــن طریــق (، و

التــأثیر ، أن تتــرك فــي الــنفس انطباعــاً جمــیلاً مبهمــاً أشــبه بمــا یتركــه منظــر مــن منــاظر الوجــود  

فس فیتـرك الرائعة في نفس الإنسـان ، ومـا الصـورة فـي حقیقـة الأمـر إلا هـذا الأثـر الـذي یعلـق بـالن

للدلالــة علــى كــل مــا لــه صــلة (. ویســتعمل مصــطلح الصــورة )٩٣( )فیهــا نوعــاً غامضــاً مــن المتعــة

.)٩٤(بالتعبیر الحسي وتطلق أحیانا مرادفة للاستعمال الاستعماري للكلمات)
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الإنسان الذي لا یعمل بعلمه كالشجرة المورقة (وردت صور تشبیهیة في قول التوحیدي : 

، فالمشبه هو الإنسان والمشبه بـه هـي )٩٥()ل آخر : البخیل الغني كالجبان القويلا ثمر لها وقا

الشــجرة ووجــه الشــبه هــو الخلــو مــن الفائــدة . ویــذكر التوحیــدي الصــفات المشــتركة والمتشــابهة بــین 

، وتیـه كتیـه الطـاوس یوجد له زهو كزهـو الفـرسألا ترى أن الإنسان(الإنسان والحیوان في قوله : 

كحكایـــة القـــرد ولقـــن كلقـــن الببغـــاء ، ومكـــر كمكـــر الثعلـــب وســـرقة كســـرقة العقعـــق وعیافـــة وحكایـــة

.)٩٦()كعیافة الغراب وجرأة كجرأة الأسد وجبن كجبن الصفرد وإلف كإلف الكلب

ففي هذه الصور التشبیهیة یتجلى اشتراك الإنسان والحیوان في صفات عدیدة كالزهو والمكر 

نقلـتُ هـذا الكتـاب (مـن الصـور الاسـتعاریة والكنائیـة الـواردة فـي قـول التوحیـدي:والسرقة والجـرأة . و 

والــدنیا فــي عینــي مســودّة وأبــواب الخیــر دونــي منســدة بثقــل المؤنــة وقلــة المعونــة وفقــد المــؤنس بعــد 

المـؤنس وعثــار القـدم بعــد القـدم وانتشــار الحـال بعــد الحـال هــذا مـع ضــعف الـركن واشــتعال الشــیب 

. إن  )٩٧()وأفول شمس الحیاة ،وسقوط نجـم العمـر وقلـة حصـول الـزاد وقـرب الرحیـلوخمود النار 

أن التوحیـدي (سواد الدنیا كنایة عن الحزن والتشاؤم وقد عرف التوحیدي بنظرته السـوداویة للحیـاة 

كــان معتـــل الطبـــع ذا مـــزاج ســوداوي ویغلـــب علـــى صـــاحب هــذا المـــزاج الحـــزن والانقبـــاض اللـــذان 

، وتكمـن الاسـتعارة )٩٨()والنظـر للعـالم مـن جوانبـه الكئیبـة المظلمـة مإلى التشـاؤ یفیضان به حتما

فــي اشــتعال الشــیب وســقوط نجــم العمــر إذ اســتعار كلمتــي الاشــتعال والــنجم لیصــف مضــي العمــر 

ینقلــب المعقــول محسوســاً تكــاد تلمســه الیــد وتبصــره العــین (وكبــر الســن والضــعف وفــي هــذه الحالــة 

لم الجمادات وتتنفس الاحجـار وتسـري فیهـا آلاء الحیـاة فتـرى الطبیعـة الصـامتة ویشمه الأنف وتتك

.) ٩٩()الجامدة تغني وترقص وتلهو وتلعب كأنها من ذات الروح والمشاعر والأحاسیس

لكن سجعه لیس كثیراً ولیس مطرداً فهو (وزین التوحیدي أسلوبه بالفنون البدیعیة كالسجع 

لا یقاربــه أو یســاویه حتــى یســلكه فــي عــداد الســجاعین إلا فــي كتابــه لا یطغــى علــى ترســله ، بــل

الاشارات الالهیة ، وقد كان یسجع في تعبیره عن عاطفته وفـي مواضـع لا عاطفـة فیهـا لأنـه وجـد 

في الجمل المزدوجة والجمل المسجوعة نغماً یطرب له وصیاغة تكفل لتعبیره القوة والقبول والذیوع 

اســب القصــر مســوق فــي مهــارة ولباقــة لا تشــعر القــارئ بأنــه تعمـــده او . وســجعه كلــه قصــیر متن

اصـــطنعه ولا شـــيء فیـــه مـــن اهمـــال المعنـــى  أو الطغیـــان علیـــه وإذا مـــا ســـجع عـــاد الـــى الترســـل 

.)١٠٠()وانطلق أو عاد إلى السجع ثم انطلق

مـن غمـس نفسـه فـي غمـار الطبیعـة هلـك  وطـاح ، ومـن (ورد السجع في الـنص الآتـي : 

جتلى نفسه بزینة العقل طرب وارتـاح ، ومـن صـمد للغایـة بجـده وجهـده نشـر وبـاح ، ومـن تهـاون ا

–بـاح–ارتاح–، یظهر السجع في الكلمات الآتیة : طاح )١٠١()بتحصیل ماله وعلیه خسر وناح

. یبـدو السـجع )١٠٢()فـالنفوس تتقـادح والعقـول تـتلاقح والالسـنة تتفـاتح(. وفي قول التوحیدي :  ناح

تتفــاتح . ویكثــر التضــاد فــي كتــاب المقابســات كمــا فــي الــنص الآتــي : –تــتلاقح –ي : تتقــادح فــ
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والملــك یــأمر وینهــي ویصــدر ویــورد ویحــل ویعقــد ویــنظم ویبــدد ویعــد ویوعــد ویبــرق ویرعــد ویقــدم (

ـــاس  ـــم صـــغیر أولیائـــه وكبیـــرهم ووضـــیع رعایـــاه وشـــریفهم ونبیـــه الن ویـــؤخر ویخلـــع ویهـــب وقـــد عل

. یتجلـى التضـاد )١٠٣( هــ)لرأي الذي یطلق بأمره كذا وكـذا صـدر مـن الملـك الـى كاتبوخاملهم أن ا

بین الكلمات الآتیة : 

  .ریؤخ---یقدم .یبدد ---یعقد . ینظم ---یورد . یحل ---ینهى . یصدر ---یأمر

كبیر .  ---یهب .  صغیر ---یخلع 

خامل . ---شریف . نبیه ---وضیع 

لما كان عالم النجوم وصاحب الشغف بالأحكام یرید (ضاد في النص الآتي : كما ورد الت

أن یقــف علــى أحــداث الزمــان فــي مســتقبل الوقــت مــن خیــر وشــر وخصــب وجــدب وســعادة ونحــس 

وولایة وعـزل ومقـام وسـفر وغـم وفـرح وفقـر ویسـار ومحبـة وبغـض وجـدة وعـدم وعافیـة وسـقم وألفـة 

احـة ومشـقة وقسـوة ورقـة وتیسـیر وتعسـیر وتمـام وانقطـاع وشتات وكسـاد ونقـاق وإصـابة وإخفـاق ور 

والتئـام وانصــداع وافتـراق واجتمــاع واتصــال وانبتـات وحیــاة وممـات وهــو انســان نـاقص فــي الاصــل 

.)١٠٤()زائد في الفرع

تنبثق من هذا الـنص ثنائیـات متضـادة عدیـدة فیـا تـرى مـا دلالـة هـذا الاسـلوب ؟ وهـذا الجمـع 

حین یكثر في أسلوبه مـن ألفـاظ الازدواج والمقابلـة إنمـا (قول دارس أن التوحیدي بین الأضداد ؟ ی

وتحــاول دائمــاً أن تجمــع بــین paradoxeیكشــف عــن شخصــیة تحیــا علــى التنــاقض والمفارقــة 

یمیـل إلـى التضـاد لیزیـد الفكـرة (. بینمـا یـرى دارس آخـر أن التوحیـدي )١٠٥()الأقطاب المتعارضـة

.)١٠٦()تلاعب باللفظقوة ووضوحاً لا لی

السمات العامة :  -٤
الطول : أ.

یمتـــاز قســـم مـــن النصـــوص التـــي وردت فـــي كتـــاب المقابســـات بـــالطول اذ تتجـــاوز عشـــر 

. ویبلـغ قسـم )١٠٨(. بینما تمتاز مجموعة أخرى بالقصر فلا تتجاوز صفحة واحدة )١٠٧(صفحات 

ین فــي الحجــم تحــدده حریــة الكاتــب وعفویتــه فــإن وهــذا التبــا) ١٠٩(منهــا أربعــة اســطر أو أكثــر بقلیــل 

أقرب أنواع النثر الإنشـائي إلـى المقالـة هـي القصـة القصـیرة والخطابـة ، تلتقـي الأولـى وایاهـا فـي (

أكثــر حریــة فــي الشــكل وأكثــر عفویــة –أي المقالــة –الحجــم ومحدودیــة التجربــة وتختلــف فــي أنهــا 

لا (بـاین فـي حجـم المقـالات سـببه العفویـة فالمقالـة . وهـذا الت)١١٠()وأوسع مـدى فـي الموضـوعات

یكون لها تبویب ولا تنظیم والكاتب فیها حر یكتبها كما یشاء بلا ضوابط مسبقة وهـذه الخصیصـة 

تقرب بـین المقالـة الأدبیـة والشـعر الغنـائي العربـي عنـد شـعراء مـذهب الطبـع الـذي بلـغ ذروتـه عنـد 

یـنظم ارتجــالاً وعلـى نحـو عفــوي دون تنقـیح أو إعــادة البحتـري وهـو المــذهب الـذي یـرى أن الشــعر
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نظر فیه على نقیض مذهب الصنعة الذي بلغ قیمته عند أبي تمام الذي كان یرى الشعر صناعة 

.)١١١()وتشذیباً وتنقیحاً 

إعادة اللفظ الواحـد بالعـدد والنـوع او المعنـى (ومن السمات العامة في الكتاب التكرار وهو 

. وتعددت صور التكرار سواء كان لفعل او لاسـم او لأداة )١١٢()ل مرتین فصاعداً الواحد في القو 

هـو مطابقـة القـول لمـا یقال : ما الصـدق ؟ الجـواب(او لصیغة فمن تكرار الفعل قول التوحیدي : 

؟ الجواب هـو مـا لا ء بما هو علیه . یقال : ما الكذب، ویقال أیضاً الأخبار عن الشيعلیه الأمر

للقول لما علیه الأمر وأیضاً الأخبار عـن الشـيء بخلافـه  یقـال مـا الحـق ؟ الجـواب : هـو مطابقة 

. فلقـد تكـرر الفعـل یقـال أكثـر مـن مـرة والغـرض منـه الإجابـة )١١٣()ما وافق الموجود وهـو مـا هـو

وزن الـنفس بـالنفس هـو العبـادة بـالنفس ، وردع (عن السؤال . ومن تكـرار الاسـم قـول التوحیـدي : 

فس بالنفس هو العـلاج للـنفس وعـون الـنفس بـالنفس هـو التـدبیر للـنفس وانتسـاب الـنفس بـالنفس الن

. إذ تكـررت كلمـة الـنفس فـي اكثـر مـن موقـع . ومـن تكـرار الصـیغ قـول )١١٤()هو التعرف للنفس

لم نجد لغة كالعربیة وذلك لأنها أوسع مناهج وألطـف مخـارج وأعلـى مـدارج وحروفهـا (التوحیدي : 

فلقـد تكـررت صـیغة أفعـل مثـل أوسـع )١١٥()أسماؤها أعظم ومعانیها أوغل ومعاریضها أشـملأتم و 

وألطف أعلـى ، وأتـم وأعظـم واشـمل . فمـا أهمیـة الصـیغة المكـررة فـي هـذا الـنص وفـي النصـوص 

إن اللفظــة الدالــة لا تحقــق ذاتهــا إلا بفضــل قابلیتهــا علــى التكــرار وإمكانیــة إعادتهــا فــي (الســابقة ؟ 

.)١١٦( هـ)الشيء الذي تشیر إلیغیاب 

قــال افلاطــون مــن ملــك منطقــة (وتشــیع الأســماء والمصــطلحات الفلســفیة فــي الكتــاب مثــل 

سمي حلیما ومن ملك غضبه سمي شجاعاً ومن ملك شهوته سـمي عفیفـاً . قـال : وقیـل لافلاطـن 

ل مــا یعلــم ؛ لأن أي الأمــرین أعلــى درجــة ، أن یقــول مــا یعلــم أو یعلــم مــا یقــول ؟ فقــال : أن یقــو 

الفـرق بـین الكلـي (ومن المصطلحات الفلسـفیة الكـل والجـزء إذ )١١٧()مرتبة العلم فوق مرتبة القول

. وتكثـر العبـارات الدینیـة فـي ) ١١٨( هـ)والكل أن الكل متأخر على أجزائه والكلي متقدم على جزئیات

د في الشـریعة مـن شـوائب الظنـون الكتاب فلقد سأل التوحیدي أبا سلیمان : لماذا (لم یصف التوحی

.)١١٩()وأمثلة الألفاظ كما صفا ذلك في الفلسفة ؟

فالتوحیــد والشــریعة كلمــات ذات طــابع دینــي أســلامي وان اســتعمال المصــطلحات الفقهیــة 

بنـاء لفظـي وحتـى الناقـد (والفلسفیة من السمات العامة في أسلوب التوحیدي . إنّ الفن الأدبي هو 

ـــــاریخ الأفكـــــار أو التضـــــمینات الاجتماعیـــــة لـــــلأدب قلمـــــا یســـــتطیع أن یتخطـــــى المهـــــتم أساســـــ ا بت

.)١٢٠()العمومیات بدون الانتباه إلى الطریقة التي تستعمل فیها الكلمات

ومـــن ســـمات الأســـلوب فـــي كتـــاب المقابســـات تضـــمنه الـــدعاء لقســـم مـــن فلاســـفة العصـــر 

، لفقـر الكریمـة سـعدنا ونلنـا منیتنـابـبعض هـذه احفظك االله ولـو انتفعنـا (العباسي كقول التوحیدي : 
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أخـــذ االله (وكقولـــه فــي موضـــع آخــر : )١٢١( هـــ)فســل ربــك ذلـــك بالتضــرع إلیـــه والخضــوع بـــین یدی

، وهـذه السـمة )١٢٢()بأیدینا وكفانـا الهـوى الـذي یؤذینـا وصـنع لنـا بالـذي هـو أولـى بـه منـا والسـلام

أكثـروا مـن الجمـل الدعائیـة وإن (العباسـي الـذین الأسلوبیة شائعة في أسلوب أغلب كتـاب العصـر

.)١٢٣()كان الجاحظ قد سبق إلى ذلك وقد أشبههم أبو حیان فأكثر من مثل هذا الدعاء

بصیراً بما یتطلب التعبیر الفنـي مـن دقـة وجهـد (...) ولهـذا نجـده قـد (لقد كان التوحیدي  

فـي وضـعها المواضـع الملائمـة لهـا وقـد برع في استعمال الكلمات لأنـه صـاحب حـس لغـوي دقیـق 

یسّـر علیـه هــذه البراعـة علمــه باللغـة وحفظــه لمفرداتهـا وبصـره بمعانیهــا وذوقـه المرهــف فـي معرفــة 

أسـلوب أدبـي (، ویتضح مثل هـذا الأسـلوب فـي كتـاب المقابسـات فهـو )١٢٤()مدلولاتها ومناسباتها

.)١٢٥() یدع لقائل بعده قولاً راق یحب الازدواج ویطیل البیان ویولد المعاني حتى لا

الخاتمة
توافرت ملامح المقالة الموضوعیة في كتاب المقابسات  فمن حیث المضامین وجدت فیه 

الاتجــاه الفلســفي كالصــداقة ومكانــة العقــل والحكمــة ، والحركــة والســكون ، والاتجــاه النفســي مثــل : 

قـي مثـل : تهـذیب السـلوك واصـلاح حقیقة الضحك والغضـب وعلـة ظهـور السـر . والاتجـاه الاخلا

الـــنفس والخلـــق ، والاتجـــاه الـــدیني كالبعـــث والنشـــور وحكمـــة تقســـیم الأرزاق بـــین العبـــاد ، والاتجـــاه 

النقــــدي لقضــــایا اللغــــة والأدب كتــــأثیر إیقــــاع الشــــعر فــــي الــــنفس والصــــدق فــــي الأدب ، والاتجــــاه 

ــــب علــــى هــــذه ا لمقــــالات الطــــابع العلمــــي السیاســــي كــــدور الســــلطان وواجبــــه تجــــاه الرعیــــة . ویغل

الموضـوعي لقضـایا الكــون والإنسـان والــدین والأدب واللغـة والسیاســة عرضـها التوحیــدي فـي إطــار 

فلسفي . 

وتضمنت نصوص المقابسات الملامح الفنیة للمقالة كـالعنوان الـدال والاسـتهلال والعـرض 

لقصصـي والمرسـل . وفنـون والخاتمة . وأسالیب السرد مثل السرد الذاتي والموضوعي والحـواري وا

بلاغیــة متنوعــة كالصــور البیانیــة والفنــون البدیعیــة ، ومــن ســمات نصــوص المقابســات تباینهــا مــن 

حیـــث الطـــول ، وتكـــرار قســـم مـــن الصـــیغ والألفـــاظ ، وتضـــمنها بعـــض الأســـالیب كالـــدعاء ، ومـــن 

ــــاب المقابســــات وضــــوح الأســــلوب ، والموضــــوع المحــــدد ،  ــــي كت ــــواردة ف خصــــائص النصــــوص ال

والتصمیم المنهجي المتسلسل كالمقدمة ، والعرض ، والخاتمة ، وهذه الخصائص هـي مـن سـمات 

المقالة الموضوعیة .

یمكننــي القــول أخیــرا : إن البــذرة الأولــى لملامــح المقالــة الموضــوعیة وجــدت فــي العصــر 

نباً علمیاً العباسي وتحدیداً في كتاب المقابسات لأبي حیان التوحیدي . وهذه المقالات تضمنت جا

هاماً في العصر العباسي . 
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المصادر والمراجع
الكریم .نالقرآ.أولاً 
الكتب : .ثانیاً 

أبو حیان التوحیدي : د. إحسـان عبـاس ،دار بیـروت للطباعـة والنشـر ، بیـروت ، دون طبعـة .١

  م . ١٩٥٦، 

، نهضـة مصـرأبـو حیـان التوحیـدي : د. احمـد محمـد الحـوفي ، الجـزء الاول والثـاني ، مكتبـة.٢

م . ١٩٥٧الفجالة ، دون طبعة ، 

المؤسســة العربیــة للدراســات ، آثــاره :عبــد الــرزاق محیــي الــدین -أبــو حیــان التوحیــدي ســیرته.٣

م .١٩٧٩،  ٢والنشر ، بیروت ، ط

أبــو حیــان التوحیــدي فــي كتــاب المقابســات : د. عبــد الأمیــر الأعســم ، دار الأنــدلس للطباعــة .٤

م . ١٩٨٠،  ١والنشر ، بیروت ، ط

تحقیـــق :  هــــ)٤٥٠أدب الـــدنیا والـــدین : أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد البصـــري المـــاوردي (ت.٥

م . ١٩٥٥،  ٣مصطفى السقا ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، ط

م .١٩٩٩،  ١الأدب العربي : فواز الشعار ، دار الجیل ، بیروت ، ط.٦

لنشـر ، القـاهرة ، دون طبعـة الأدب وفنونه : د. محمـد منـدور ، دار نهضـة مصـر للطباعـة وا.٧

م . ١٩٧٤، 

الاستهلال في بدایات النص الأدبي : یاسین النصیر ، دار الشؤون الثقافیة العامـة ، بغـداد ، .٨

م . ١٩٩٣دون طبعة ، 

، الــدین ، دار آفــاق عربیــة ، بغــدادالأســلوب والأســلوبیة : كراهــام هــوف ، ترجمــة كــاظم ســعد.٩

م .١٩٨٥

العربـي الاسـلامي ابـن رشـد نموذجـاً : د. فـوزي حامـد الهیتـي ، دار اشكالیة الفلسفة في الفكـر.١٠

م . ٢٠٠٥،  ١الهادي ، بیروت ، ط

الأعلام : خیر الدین الزركلي ، الجزء الأول والثالث والسـادس ، دار العلـم للملایـین ، بیـروت .١١

م .٢٠٠٧،  ١٧، ط 

بـد الملـك مرتـاض ، دیـوان الف لیلة ولیلة تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایـة حمـال بغـداد : د. ع.١٢

م . ١٩٩٣المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دون طبعة ، 

بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة : جــلال الــدین عبــد الــرحمن الســیوطي ، تحقیــق : .١٣

م .٢٠٠٥، ١محمد الرحیم ، دار الفكر ، بیروت ، ط

،  ٢علــم للملایــین ، بیــروت ، طالبلاغــة العربیــة فــي ثوبهــا الجدیــد : بكــري شــیخ امــین ، دار ال.١٤

م . ١٩٨٤
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م . ٢٠٠١،  ١تشكیل المكونات الروائیة : المویفن مصطفى ، دار الحوار ، اللاذقیة ، ط.١٥

،  ١حلـــول فلســـفیة : عبــــد الجبـــار الـــوائلي ، دار منشــــورات عویـــدات ، بیـــروت ، بــــاریس ، ط.١٦

م . ١٩٨٣

عبــد الفتــاح مقلــد ، الــدار الزینــي الحــوار فــي القصــة والمســرحیة والاذاعــة والتلفزیــون : د. طــه.١٧

م . ١٩٧٥للطباعة ، المنیرة ، دون طبعة ، 

م . ٢٠٠٨،  ١دفاع عن المقالة الأدبیة : د. فائق مصطفى ، مطبعة آرابخا ، كركوك ، ط.١٨

، د. ابــراهیم الكیلانــي ، دار الفكــر: أبــو حیــان التوحیــدي ، تحقیــق : رســالة الصــداقة والصــدیق.١٩

م .١٩٦٤دمشق ، 

الاجتمــاعي بــین علــم الــنفس والــدین : د. فــوزي ســالم عفیفــي ، دار غریــب للطباعــة ، الســلوك.٢٠

القاهرة ، دون طبعة ، دون تاریخ .

م . ١٩٧٩السهم والدائرة : محمد كامل الخطیب ، دار الفارابي ، بیروت ، .٢١

م . ٢٠٠٢سیمیاء العنوان : بسام موسى قطوس ، مطبعة البهجة ، عمّان ، .٢٢

م . ١٩٥٨: مصطفى ناصف ، مكتبة مصر ، الصورة الأدبیة .٢٣

م . ١٩٤٥ظهر الاسلام : احمد امین  ، القاهرة ، .٢٤

ـــان ، ط.٢٥ ،  ١الفكـــر التربـــوي الاســـلامي : د. عبـــد االله زاهـــي الرشـــدان ، دار وائـــل للنشـــر ، عمّ

م . ٢٠٠٤

م . ١٩٦٦،  ٤فن المقالة : محمد یوسف نجم ، دار الثقافة ، بیروت ، ط.٢٦

لمعاصــرة : د. علــي عبــد الخــالق علــي دومــه ، دار قطــري بــن الفجــاءة ، فــي الأدب ومذاهبــه ا.٢٧

م . ١٩٩٠،  ١الدوحة ، ط

،  ٣الكامــل فــي النقــد الأدبــي : كمــال أبــو مصــلح ، منشــورات المكتبــة الحدیثــة ، بیــروت ، ط.٢٨

م . ١٩٦٧

،، تحقیـق احمـد امـین ، احمـد الـزین: أبو عمر احمد بن عبد ربـه الاندلسـيكتاب العقد الفرید.٢٩

، الجـــزء الاول ،  ٣ابـــراهیم الابیـــاري ، مطبعـــة لجنـــة التـــألیف والترجمـــة والنشـــر ، القـــاهرة ، ط

م . ١٩٦٥

لسان العرب : ابن منظور ، دار لسان العرب ، بیروت ، المجلد الثالث . .٣٠

م. ١٩٧٨المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب : د. جعفر آل یاسین ، بغداد ، .٣١

، دار  هــ)٨٥٠ت(رف : شهاب الدین محمد بن احمد الابشیهي المستطرف في كل فن مستظ.٣٢

م .     ١٩٥٩الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، الجزء الاول ، 

م . ١٩٧٩،  ١المعجم الأدبي : جبور عبد النور ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط.٣٣
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ســف عزیــز ، دار المعنــى الأدبــي مــن الظاهراتیــة الــى التفكیكیــة : ولــیم راي ، ترجمــة یوئیــل یو .٣٤

م . ١٩٨٧،  ١الحریة للطباعة ، بغداد ، ط

مقدمة في النقد الأدبي : د. علي جواد الطاهر ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشـر ، بیـروت .٣٥

م . ١٩٨٣،  ٢، ط

المنـزع البــدیع فـي تجنــیس اســالیب البـدیع : أبــو محمـد القاســم بــن محمـد السجلماســي ، تحقیــق .٣٦

م . ١٩٨٠، علال الغازي ، المغرب 

. م١٩٧٣بیروت ، دون طبعة ، النقدد الأدبي الحدیث : محمد غنیمي هلال ، دار الثقافة ،.٣٧

الدوریات : .ثالثاً 
شعریة عنوان كتاب الساق على الساق فیما هو الفاریاق : محمد الهادي المطوي ، عالم .١

  م . ١٩٩٩) ، ١) ، العدد (٢٨الفكر ، بیروت ، المجلد (

میة إعادة توجیه أم فهم جدید : حسین نصر ، دراسات فلسفیة ، بغداد ، العدد الفلسفة الاسلا.٢

م .١٩٩٩) ، ٣(

المقال الأدبي في النثر التونسي الحدیث : عبد الرحمن عبید ، الحیاة الثقافیة ، تونس ، .٣

م .١٩٨٢) ، ٢٣-٢٢العددان (

: البشیر المجذوب ، النقد السیاسي عند أبي حیان التوحیدي من خلال الإمتاع والمؤانسة.٤

م . ١٩٩١) ، ٦١الحیاة الثقافیة ، تونس ، العدد (
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٣١٥

الھوامش
  .  ١٨٩لسان العرب : ابن منظور ، مادة قول /)١(

.  ٩دفاع عن المقالة الأدبیة : د. فائق مصطفى / )٢(

.  ٢٦٠المعجم الأدبي : جبور عبد النور / )٣(

.  ١٩٣الأدب وفنونه : د. محمد مندور /)٤(

، ٢٣-٢٢الثقافیة ، تونس ، العددان : عبد الرحمن عبید ، الحیاة في النثر التونسي الحدیثالأدبيالمقال)٥(

.  ٦٦م/١٩٨٢

.  ٦٩فن المقالة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث : ربیعي عبد الخالق / )٦(

. ٦٩المصدر نفسه/)٧(

/قیق : محمد عبد الرحیمسیوطي ، تحبغیة الوعاة في طبقات اللغویین  النحاة : جلال الدین عبد الرحمن ال)٨(

٦٣٧  .

.  ٧١آثاره : عبد الرزاق محیي الدین ، / –أبو حیان التوحیدي سیرته )٩(

.  ٢/٩٠أبو حیان التوحیدي : د. أحمد محمد الحوفي )١٠(

.  ٧رسالة الصداقة والصدیق : أبو حیان التوحیدي ، تحقیق : د.ابراهیم الكیلاني /)١١(

.  ٣٢٩بد الرزاق محیي الدین / آثاره : ع–ابو حیان التوحیدي سیرته )١٢(

.  ٧٦-٧٤ابو حیان التوحیدي في كتاب المقابسات : د. عبد الامیر الأعسم /)١٣(

.  ١١٦في الأدب ومذاهبه العاصرة : د. علي عبد الخالق علي دومه / )١٤(

.  ٣٣المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب : د. جعفر آل یاسین ، /)١٥(

. النوشجاني : فلیسوف عاصره  ٣٦٠- ٣٥٩تحقیق حسن السندوبي /المقابسات : ابو حیان التوحیدي ،)١٦(

التوحیدي الفیلسوف : هو أرسطو . أبو برقش : طائر صغیر أعلى ریشه أغبر واوسطه أحمر وأسفله أسود 

فاذا انتفش تغیر لونه الواناً شتى.

.  ٢٠الفلسفة لكل الناس : د. عادل البكري /)١٧(

.  ٥٩المصدر نفسه /)١٨(

.  ٢٣٥- ٢٣٤و حیان التوحیدي /المقابسات : أب)١٩(

عیسى : أبو القاسم عیسى بن علي بن عیسى بن داود الجراح كان ابوه من الوزراء الكفاة في عهد المعتضد 

العباسي ببغداد وكان عیسى على علم وفضل في علوم الاوائل وتصدّر في دیوان الرسائل . 

.  ٥١یفي / السلوك الاجتماعي بین علم النفس والدین : فوزي سالم عف)٢٠(

.  ٤١اشكالیة الفلسفة في الفكر العربي الاسلامي ، ابن رشد نموذجاً : د. فوزي حامد الهیتي /)٢١(

.  ٣١٥-٣٠٩المقابسات : ابو حیان التوحیدي / )٢٢(

: عالم بالمنطق والفلسفة ولد في نیسابور شرح بعض نصوص ارسطو وراسل ابن سینا  هـ)٣٨١العامري (ت

لتوحیدي . . من تلامذته أبو حیان ا

. ١٩١المصدر نفسه /)٢٣(

.  ١٨٢المصدر نفسه /)٢٤(

. ١٩٣المصدر نفسه /)٢٥(

.  ٢٢٥المصدر نفسه /)٢٦(
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٣١٦

.  ٢٣٢المصدر نفسه /)٢٧(

.  ٢٢٠أبو حیان التوحیدي في كتاب المقابسات : د. عبد الأمیر الأعسم /)٢٨(

.  ١٠٩المصدر نفسه /)٢٩(

.  ٢٧٤المقابسات :  أبو حیان التوحیدي/)٣٠(

ن طاهر بن بهرام المنطقي السجستاني . عالم كبیر وفیلسوف جلیل كان عظیم أبو سلیمان : هو محمد ب

القدر عند عضد الدولة ووزراءه ومن في منزلتهم وكان بیته كعبة القصاد ومئل الوارد من الرؤساء والحكماء 

  .  ـه٣٨٠والادباء وأهل الفضل مات في حدود سنة 

.  ٢٣٤/ هـ)٤٥٠صري الماوردي (تأدب الدنیا والدین : أبو الحسن علي بن محمد الب)٣١(

.  ١٤٦- ١٤٥المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٣٢(

.  ١/٢٠٧ هـ)٨٥٠المستطرف في كل فن مستظرف : شهاب الدین محمد بن احمد الابشیهي (ت)٣٣(

. ١٢٩ابو حیان التوحیدي في كتاب المقابسات : د. عبد الأمیر الأعسم /)٣٤(

.  ١٢حلول فلسفیة : عبد الجبار الوائلي /)٣٥(

. ١١٦الفلسفة لكل الناس : د. عادل البكري /)٣٦(

.  ١٤١- ١٤٠المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٣٧(

. ٩٦ابو حیان التوحیدي ادیب الفلاسفة وفیلسوف الادباء : زكریا ابراهیم / )٣٨(

. ٣٢٥المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٣٩(

م سعد الدین ، دراسات فلسفیة ، الفلسفة الاسلامیة اعادة توجیه أم فهم جدید : حسین نصر ، ترجمة كاظ)٤٠(

.  ١٠٣م /١٩٩٩) ، ٣بغداد ، العدد (

.  ٦٦حلول فلسفیة : عبد الجبار الوائلي /)٤١(

.  ١٨٩- ١٨٨المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٤٢(

یونس : هو أبو بشر متي بن یونان القنائي نسبة الى دیر قني . نشأ في اسكول مرماري . نزل بغداد وقرأ 

ا بالنقل من السریاني الى العربي والیه انتهت رآسة اهل المنطق في عصره . توفي على المنطق وكان قیم

.   ـه ٣٢٨نصرانیته ببغداد سنة 

.  ١٦٣الفكر التربوي الاسلامي : د. عبد االله زاهي الرشدان /)٤٣(

.  ١٤٢- ١٤١المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٤٤(

. ١١٩هـ) ، تحقیق : مصطفى السقا /٤٥٠اوردي (تأدب الدنیا والدین : أبو الحسن علي بن محمد الم)٤٥(

.   ٢٦٢- ٢٦١المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٤٦(

.  ٢٩٤-٢٩٣المصدر نفسه /)٤٧(

.  ١٧٥-١٧٤المصدر نفسه /)٤٨(

أبو سعید السیرافي : هو الحسن بن عبد االله بهزاد السیرافي نحوي أدیب متكلم مشهور توفي عن اربع 

  .  ـه٣٦٨وثمانین من عمره سنة 

.  ٨٠شكالیة الفلسفة في الفكر العربي الاسلامي ابن رشد نموذجاً : د. فوزي حامد الهیتي / ا)٤٩(

النقد السیاسي عند أبي حیان التوحیدي من خلال الامتاع والمؤانسة : البشیر المجذوب ، الحیاة الثقافیة ، )٥٠(

.  ٣٢م /١٩٩١) ، ٦١تونس ، العدد (

. ٢٦٣المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٥١(



باسم ناظم سلیمان

٣١٧

.  ٢٧٠لمصدر نفسه / ا)٥٢(

كتاب العقد الفرید : ابو عمر احمد بن عبد ربه الاندلسي ، تحقیق : احمد امین ، احمد الزین ، ابراهیم )٥٣(

.  ١/١٧الابیاري ، 

.٢٨٠ابو حیان التوحیدي في كتاب المقابسات : د. عبد الأمیر الأعسم /)٥٤(

. ٥٨الكامل في النقد الأدبي : كمال أبو مصلح /)٥٥(

، ادي المطوي ، عالم الفكر ، بیروتكتاب الساق على الساق فیما هو الفاریاق : محمد الهشعریة عنوان)٥٦(

.  ٤٥٥م /١٩٩٩) ، ١) ، العدد (٢٨المجلد (

.  ١١٧المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٥٧(

.  ١١٨المصدر نفسه /)٥٨(

وما بعدها .  ١١٩ینظر المصدر نفسه /)٥٩(

.  ٥٧سیمیاء العنوان : بسام موسى قطّوس /)٦٠(

.  ٩لاستهلال في بدایات النص الادبي : یاسین النصیر /ا)٦١(

. ٢٤٣المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٦٢(

. ٢٧٢المصدر نفسه /)٦٣(

.  ٢٤٣المصدر نفسه /)٦٤(

. ٢٣١ابو حیان التوحیدي في كتاب القابسات : د. عبد الأمیر الأعسم / )٦٥(

.  ٢٣٤المصدر نفسه /)٦٦(

.  ٢٥٧المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٦٧(

. ١٦٩در نفسه /المص)٦٨(

. ٢٩٣المصدر نفسه /)٦٩(

. ٢٨٤المصدر نفسه /)٧٠(

.  ١٧٣الأدب العربي : فواز الشعار /)٧١(

. ٢٠١المقابسات : ابو حیان التوحیدي /)٧٢(

.  ١٧٠المصدر نفسه /)٧٣(

.  ٦دفاع عن المقالة الأدبیة : د. فائق مصطفى /)٧٤(

. ١٣١فن المقالة : محمد یوسف نجم /)٧٥(

. ١٤٣/المقابسات : ابو حیان التوحیدي )٧٦(

.  ١٧٢المصدر نفسه /)٧٧(

.  ١٩٨المصدر نفسه /)٧٨(

.  ٢٤٣المصدر نفسه /)٧٩(

.  ١٩١المصدر نفسه /)٨٠(

.  ٨٤الف لیلة ولیلة تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد : د. عبد الملك مرتاض /)٨١(

. ٨٣السهم والدائرة : محمد كامل الخطیب /)٨٢(

. ٢٩١المقابسات : أبو حیان التوحیدي /)٨٣(

.  ١٣٠ونات الروائیة : المویفن مصطفى /تشكیل المك)٨٤(
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. ٢٢٨المقابسات : أبو حیان التوحیدي /)٨٥(

مكاریا : مؤجراً 

. ٢٨الحوار في القصة والمسرحیة والإذاعة والتلفزیون : د. طه عبد الفتاح مقلد /)٨٦(

. ٣٧٤- ٣٧٣المقابسات : أبو حیان التوحیدي )٨٧(

.  ٢٢٧المصدر نفسه /)٨٨(

ي احد الصحابة . وهذا نص حدیثه :عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله ذو الیدین : هو الخرباق السلم

علیه وسلم ! انصرف من اثنین أي من صلاة ركعتین فقال ذو الیدین : أقصرت الصلاة أم نسیت یا رسول 

.رین ثم سلم ثم كبر ثم سجد سجدتینفقال : اصدق ذو الیدین ؟ فقالوا :نعم فصلى اثنتین اخاالله 

. ١٦٣ات : أبو حیان التوحیدي /المقابس)٨٩(

.  ١٧المقابسات : ابو حیان التوحیدي ، مقدمة المحقق حسن السندوبي /)٩٠(

.٣٢٧المصدر نفسه /)٩١(

م  ١٦٢٠( هـ) ١٠٩٧إلى  - ه  ١٠٢٩. السندوبي ( ٢/١٠٥أبو حیان التوحیدي : د. احمد محمد الحوفي )٩٢(

درسیه له شرح الفیة ابن مالك في النحو م):احمد بن علي السندوبي المصري من علماء الأزهر وم ٦٨٦ –

ومنظومة في مصطلح الحدیث وشرح الشیبانیة في العقائد وشرح العنقود للموصلي في النحو . توفي في 

 –م ١٨٧٦( هـ) ١٣٧٢ -ه  ١٢٩٣. محمد كرد علي ( ١/١٨١القاهرة . الاعلام : خیر الدین الزركلي 

علي رئیس المجمع العلمي العربي بدمشق ومؤسسه م)هو محمد بن عبدالرزاق بن محمد بن كرد ١٩٥٣

وصاحب مجلة المقتبس والمؤلفات الكثیرة واحد كبار الكتاب . أصله من أكراد السلیمانیة ومولده ووفاته في 

دمشق ، وحفظ أكثر شعر المتنبي ومقامات الحریري ثم كانت مفردات المقامات تضایقه حین یكتب وتولى 

ه وكان یلتزم بها السجع . الأعلام :  ١٣١٨ -ه  ١٣١٥عیة الحكومیة سنة تحریر جریدة الشام الأسبو 

م) هو زكي بن  ١٩٥٢ –م ١٨٩١(هـ) ١٣٧١ -ه  ١٣٠٨. زكي مبارك ( ٦/٢٠٢خیر الدین الزركلي 

عبد السلام بن مبارك أدیب من كبار الكتاب المعاصرین امتاز بأسلوب خاص في كثیر مما یكتب وله 

ید ولد في قریة سنتریس بمنوفیة مصر وتعلم في الأزهر وأحرز لقب دكتوراه في شعر في بعضه جودة وتجد

الآداب من الجامعة المصریة ، واشتغل بالتدریس في مصر ، وانتدب للعمل مدرسا في بغداد وعاد الى 

. ٣/٤٧مصر فعین مفتشا في وزارة المعارف . الأعلام : خیر الدین الزركلي 

. ٤٤٢غنیمي هلال /النقد الأدبي الحدیث : محمد)٩٣(

.  ٣الصورة الأدبیة : مصطفى ناصف /)٩٤(

.٢٦٧المقابسات : أبو حیان التوحیدي /)٩٥(

. ٢٣٦المصدر نفسه /)٩٦(

العقعق : طائر كالغراب كانت العرب تتشاءم به . الصفرد : طائر یضرب به المثل في الجبن . العیافة : 

التشاؤم .

.٣٠٨المصدر نفسه /)٩٧(

.  ٢٨اهیم الكیلاني /: د. ابر أبو حیان التوحیدي )٩٨(

.  ٢/١١١البلاغة العربیة في ثوبها الجدید : بكري شیخ امین )٩٩(

.  ١١٩-٢/١١٨: د. احمد محمد الحوفي أبو حیان التوحیدي )١٠٠(

.٢٥٣المقابسات : أبو حیان التوحیدي /)١٠١(



باسم ناظم سلیمان

٣١٩

. ١٦٤المصدر نفسه /)١٠٢(

.١٢٩المقابسات : أبو حیان التوحیدي /)١٠٣(

. ١٣٣المصدر نفسه /)١٠٤(

. ١١٨-١١٧دي ادیب الفلاسفة وفیلسوف الأدباء : د. زكریا ابراهیم / أبو حیان التوحی)١٠٥(

. ٢/١٢١: د. احمد محمد الحوفي أبو حیان التوحیدي )١٠٦(

. ٣٣٠،  ١٦٩، ١٢٠ینظر المقابسات : أبو حیان التوحیدي )١٠٧(

.   ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٣٣، ٢٣٢/  ینظر المصدر نفسه)١٠٨(

. ٢٨٦، ٢٨٤ینظر المصدر نفسه / )١٠٩(

.  ٢٦٢لنقد الادبي : د. علي جواد الطاهر /مقدمة في ا)١١٠(

.  ٣١دفاع عن المقالة الادبیة  د. فائق مصطفى /)١١١(

.  ٤٧٦المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع :أبو محمد القاسم بن محمد السجلماسي /)١١٢(

. ٣١٦المقابسات : أبو حیان التوحیدي /)١١٣(

.  ٣٠٢-٣٠١المصدر نفسه /)١١٤(

.٢٩٤المصدر نفسه /)١١٥(

. ١٦٥دنى من الظاهراتیة الى التفكیكیة : ولیم راي ، ترجمة یوئیل یوسف عزیز /المعنى الا)١١٦(

.  ٢٦٨المقابسات : أبو حیان التوحیدي /)١١٧(

. ٢٩١المصدر نفسه /)١١٨(

.٢٥٧المصدر نفسه /)١١٩(

. ٨٧الأسلوب والأسلوبیة : كراهام هوف ، ترجمة كاظم سعد الدین /)١٢٠(

.  ١٩٢المقابسات : أبو حیان التوحیدي /)١٢١(

. ٢٠٦فسه /المصدر ن)١٢٢(

. ٢/١٢٣: د. احمد محمد الحوفي أبو حیان التوحیدي )١٢٣(

. ٢/١١٣ المصدر نفسه)١٢٤(

.  ١/٢٣٨ظهر الإسلام : احمد أمین )١٢٥(


